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آتمنی ان نتجاوز اشخاصنا فيما يتصل بتضية الثقافة » حتى 
۷ يضبع جوهرها ف غمار الدفاع والاتهام ٠.‏ 


ققد ناب الدكتور يوسف ادريس ٠‏ كانبا ومبدعا » عن الجمهرة الواعية 
من امته » فى التذكير بان اقيم الثقافية العالية فى وطننا تراجت ٠‏ 
وحلت مكانها مظاهر مادية مؤذية > اصبحت تسود حياتنا » وتتحكم فى حركة 
حياتنا اليومية » وهن تقيسن الفرد بحجم العربة التى يركبها ونوعها > 
اوعدد العماراث التى يملكها وسسستواها ٠‏ وما على بدنه من قماش واين 
خاطه › وها . اصابعه من ذهب › وما فی بیتسه من ریاش › ولیس مها 
بعد ذلك ان یکون فی عقله شیء ! ۰ 


وفى البيت المصرى الحديث نجد التليفزيون والفيديو والثلاجة 
والغسالة وا لكنسة » وكل المستوردات الحديثة » ويتناقش الفرد حول الكرة > 
ويعرفا اسماء لامبيها فى كل الدول » ولكنه لا يتمامل مع الكتب والمچلات» 
وليس فيه مكتبة ولا آلة كاتبة » ولا يعرف اشم كاتب مصرى حنى لو كان 
يسكن نفس الشارع » وكلها ظواهر متلقة نلمسها جميعا » وتدزك عواقبها 
تلة واعية » انها تنتهى بنا فى نهاية المطاف الى امة تعيش عالة على 


4َ 


الغير ء تستولك ما ينتج ا™آخرون » وتساق الى حيث يريدون لهسا ان تكون ¢ 
ا تبدع لانها لا تقرأ » ولا ت تخترع لأنها لا تفكر + ولا تعمل عقلها لانهاا 
مشمفولة . بمطالب المعدة ! . 


وهى قضية التنبيه اليها يتجوز قدرة فرد ؛ وغلاج خللها ؛ يتجاوز 
طاقة وزارة ٠‏ لأنه يتوقف بدءا على المكانة النى نريدها لأمتنا “. والسياسة 
التی تقررها لتباع ا هذه ل ¢ داو وزع على هئات 
شنب اشاتان زا م اا E‏ 
ابدع مما کان ب 


بداية الاصلاح فيما ارىئ أن يعى المثتفون. الحقيقيون دورهم .وان 
يدافعوا عنه » فليس سرا ان أشباه المثقفين وهم اخطر بن الأميين زحفوا 
على الصفحات الأدبية فى الصحف » وعلى أمكنة التوضية فى أجهزة الأعلام» 
وجملوا منھا شیئًا غثا > لا لون له ولا طعم » وان كانت له رائحة تزكم 
الأنوف الشريفة . كم من المواطنين اليوم يعرفون مثلا أن فى الاذاة برنامجا 
اسمه البرنامج الثانى ٠‏ وانشىء يوما ليكون زسول الثقافة الرفيعة الى 
جمهرة الراغبين » وكان كذلك يوملا › ومازال یتدنی حتی امببح 3 شىء ! 


وان يکون دورهم ايجابيا › فلا يشارکون فى تعمبة › ولا يتحولون 
الى أدوات للزيف »> وشيمارات للتمويه › فمن المعيب جدا أن يبقى . ۔کاتب 
شريفا عضوا فى اتحاد للكتاب لا يتبنى قضية جادة » ولا يدعم موقف 
کاتب مناضل ۰ ولا یعرف له احد نشاطا ؟ › وآن ببقوا جلى الحيببإد 
فى معركتنا السياسية » واى اصلاح يبدا منها > ويجىء تابعا هسنا : 
ان ادعام الاستقلالية هنا لون. من الانتهازية » لا نرضاه لهم .ولا يرضونه 
لانفسهم ۰ 

أن العودة بالئقافة نفسها الى معائتها الأولى › دونة جمناد شاق 
على جبهات مريضة وغديدة يبدا بالمدرسة › وقد انارت تماما مذ 
سنوات عذيدة ٠‏ فلم يعد بها مكتبة > ولا تشترك فى مجلة » ولا تقيم نسدوة 
تناق اقش قصة ‏ وینتهى بدار الكتب المصرية » وكانت يوما شيئا عظيما تفر 
به مصر ٠‏ وانتهى بها المطاف الى مزن كتب › تعبث فيه الأرضة وبقية 
الوان الحشنرات » وتتبع مؤسسنة أسمهلا « الهيئة العامة للكتإاب » ١‏ 


وعبر هذا الطريق هناك المؤسسات الثقائية العديدة » مثل الجمعية 
الجغرافية » والمجمع العلمى المصرى »› ونادى خريجى الجامعة »> وجماعة 
دار العلوم »> ونوادي هيثات التدريس والنقابات المختلفة »> مطالبة كلها 
بان تسهم فی بعث ثقافى يستهدف تنوير المواطن »› وشحذ الموامل 
الايجابية فى أعماقه ٠‏ ليتفاعل وينفعل ٠‏ ويترك مكان المتفرج الى موقف 
انلشارك . 


وقبل ذلك كله التاكيد على ا مناخ الثقافى › ورفع الوصااية عن الشعب»؛ 
فلا تحدد الدولة للكاتب ماذا يكتب بدءا › وانما' يكنب على مسئوليته »> ثم 
تقول الجهات القضائية زرايها فيما كتب » بعد إن ينشر ٠‏ اذا رات الحكومة 
ذلك خروجا على القانون » فنحمى التاليف والنشر من كل رقابة 
مسبقة › مهما كان طابمها »> سياسية أو دينية »> وسواء كان مردها 
الاحكام العرفية المؤقتة » أو القوانين السيئة السممة التى امبدرها 
السادات ف أواخر عهده .. 


ولا تحدد للشعب ماذا يقرا ٠‏ وماذا يدع > وتحول بينه وبين ما ينشر 
ف الخارج من کتابات حررها مصريون › ابحاثا ودراسیات ومذکرات ¢ 
لان الحوار الفكرى دعامة أية حياة ثقافية حية » ولا يقسوم الا حول 
وهات النظر المختلفة “ ومن تصارع الاراء تولد الأفكار العظيمة . 


واخبرا ان تيسر أمر الطباعة » فلا تنظر الى المطبمة بوصفها مصدر 
خطر ٠‏ يردها رجال المباحث فى كل لحظة » ويتشممون كل ورقة فيها » 
وان تقابل من يحاول أن يؤسسمها نظظرة متوجسة ٠‏ فتقيم فى وجهه 
الصعاب » وتلاحقه بالاجراءات لتصدهہ عنها ) وضع به الى مجااللات 
اخرئ من النشاط . 


لقد كتب الدكتور يوسف ادريس › ورد عليه الوزير » ولكن القضية 
بدات ولا تنته »> واستمرارها يعن اننا جادون يما قول ٠‏ الكاتب 
والمسئول › والئين شاركوا فى الحوار ٠‏ 


3 الطاهر آحمد مکی 


رؤب ةجديدةإ ف 
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ما کنت اعرف من قبل توفیق ابراهیم سلوم ۰۰۰ على انی کنت اتابع . 
كتاباته الفلسفية خلال السنوات الأاخمة فى بعض المجلات العربية ٠‏ وكان 
ببهرنى فى هذه الكتابات الجسارة الفكرية وعمق التناول وسعة الاطلاع . 


ونی زیارتى للاتحاد السوفيتى هذا العام > كان لى حظ الالتقاء به ٠م‏ 


وفى هذا اللقاء راح يحدثنى عن اطروحته فى ( علم الكام الاسلامى » 
حديثا احسست فيه رؤية جديدة حقا » لعلها امتذاد للكتابات المبكرة للشبخ 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ ثم .لكتابات تلميذه الدكتور النشار » ولكنها تعد اضافة 
جادة اكثر عمقا واستيعابا + ولهذا حرصت ان احضر دفاعه عن اطروحته 
هذه التى تمت مناقشتها بمسد ايام. من لقائنا فى اواخر ابريل المافى . 
وكانت الناقشة حامية والدفاع حارا › اخذت انابع بعض عنساصره عن 
طريق مترجم ٠‏ وانتهى النقاش والدفاع ٠‏ بمنحه بكتوراه العلوم فى الفلسفة 
وهى اعلى شسهادة علبية تمنع فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولهذا حرصت على ان 
اعرف القارىء العربى بمضمون هذا العمل المعلبى والفلسفى الجاد والمهم ٠‏ 
ولعلنا نختلف مع الباحث فى هذه النقطة او تلك › كعسدم تمييزه مثلا بين 
المعتزلة .والاشاعرة فى بحثه › او فى مغالاته فى تفسي بعض الآراء الكلامية ٠‏ 
وقد نحتاج الى تفاصيل اكشر انبين وجهسة نظرة في موقف الاشاعرة 
من نظرية الجوهر الفردى ( او النظريةالذرية ) »> وفى تفضسيله وتمييزه 


۷ 


الجانب‌العقلانىعند علماء الكلامعلىالجانب العقلانى عند الفلاسفة الىغب ذلك 
الا ان الذى لا شك فيه ان بحث الدكتور توفي ابراهيم سلوم سيفتح آفاقا 
جديدة وخصبة للحوار حول تراشا العربى الاسلامى ٠‏ ولهذا ساكتفى بان 
اترك الكلمة له وحده » يعرض لنا العناصر الأساسية لبحثه › تمهيدا للحوار 
الذی ارجو ان تنسع له صفحات ( ادب ونقد)) ۰ 


محمودأمبن‌العالم 


معلومات عامل عن الباحث 


س توفيق ابراهيم سلوم ( سورية ) » من موالید ۱۹٤۷‏ 
عام 1۹۷۸ س درجة دكتوراه فلسفة فى الفلسفة من كلية الفلسفة بجامعة موسكو 
لقاء رسالته « الذهب الذرى الاسلامى ) . 

۲٢‏ نیسان )1۹۸ دكتوراه علوم فى الفلسفة من جمهد الفلسفة التابع لاكاديمية 
الملوم السوفيتية ( موسكو ) » لقاء رسالته « فلسفة التكلمين » ( حرفيا : « فلسفة الكلام ١‏ ). 

هذه الشهادة هى اعلى شهادة علمية > تمنع فى الاتحاد السوفيتى , 

من اصفر الحاصلين على هذ الشهادة سنا فى الاتحاد السوفيتى › اذا لم يكن 
اصفرهم » ومن اواثل الذين حصلوا مليها من الأجائب . 


دوافع الاشتفال بعلم 'الكام 
ده توفیق ابراهیم سلوم 


ثلاثة دوامع رئيسية : 

١‏ أهمية التراث فى المعركة الأيديولوجية الراهنة > والقناعة بان 
الرجوع الى علم الكلام > بأساليبه الخاصة فى اضفاء المشرومية على النظر 
العظلى وبتصديه للسلفية والبصية وبطروحاته التنويرية »> قد يكون اكثر 
تيارات الفكز العربى الاسللامى جدوى فى الارتقاء بالجماهير العربية »> 
والتدينة منها خاصة » نحو الفكر :العقلائى والعليى المعامر . 


۲ - رفع :الظلم » الذى لحق بعلم الكلام خاصة » ومعه بالفكر العربى 
الاسلامنى غامة ٠‏ 


فقد صور. علم الكلام ٠‏ ولا سيما الاشسعرى منه >.تبارا لا عقلائيا » 
يحارب العقل والفلسفة › ويمثل ٠.‏ الأرثوذكسية » الاسلامية الظلامية . ' 


۸ 


. ولكن الأدهى من ذلك هو ما نسب الى المتكلمين فى نظرية ذرية > 
هدفها تبرير التدخل الربانى المستمر فى الكون ٠‏ ونفى اية قانونية او سببية 
او أطراد ف المالم > وسلب الانسان حريته فى الارادة » وجعله اسر 
الجبرية السلبية . 


هذا التصور عن النظرية الذرية الكلامية ذاع » فى امقام الأول > 

ببب مؤلف الیهمودی موسی ابن میمون ( ۱۱۴١‏ س ٠٠١۲‏ ) ( دلالة 
الحائرين » الذى ترجم الى اللاتينية منذ الربع الأول من القرن الثالث عشر › 
وظل حتى يومنا هذا » المرجع الأساسى غن علم الكلام الاسسلامی حتی فى 
اوساط اتسين من ا لش ركن ۰ 

ان الاقوال المنسوبة الى المتكلمين فى هذا الكتاب قد اتخذت › طوال 
قرون عديدة » حجة للتدليل ملى « خطل » الفلسفة الدينية الاسسلامية 
( الممثلة بالكلام ) و « تهافتها » « ولاعقلائيتها » « ولا منطقيتها » » وعلى 
» قصورها ( ازاء الفكر الدينى المسيحى الاوروبى ۰ 

وعلى أساس هذه النظرية الذرية الموهومة راح المستشرقون > حتى 
المعاصرين منهم › يبنون آراءهم عن « العقلية العربية » . انها » على حد 
زعم هؤلاء ؛ عقلية « تجزيئية » + « مغككة » «٠‏ ذرية » » لا ترصد 
الا التفاصيل والجزئيات › وتعجز عن الوقوف على الكل » على العام فى 
الأشياء الفردية » وتعجز بالتالى » عن الابداع الفلسفى الحق ( بعكس 
« العقلية الآرية » »› الكلية واالشمولية !) . 


وراح البعض ( ماسشينيون ٠‏ مثلا ) يرصد »› فى ضوء ذلك › «الخصائصس 
الجوهرية » للغن العربى الاسلامى › وانطلق آخرون ( باماتيه ). لتفسير 
« خصوصيات » الحضارة .العربية » مثل اعتناء العرب بالجبر 
لا بالهندسة ( !۴ ) › الخ . وثمة باحثون يردون الى هذه « الذرية » ركود 
المجتمع العربى منذ القرن الحادى عشر ( برنارد لويس ) »> حتى ويفسرون 
بها التجزئة السياسية للبلدان العربية المعاصرة ! 


وما يؤسف له أننا نجد-صدئ (ثل. هذه التنظيزات الخاطئة لدى 


الباحثين المرب انفسهم ‏ لدئ د.. عبد الرحمن بدوى ١‏ فى كتابه « الموت 
والعبقرية “ ) ود. عفيف بهنسن ( فى جمالية الفن العربى ) ؛ مثلا ٠‏ 


ومن هنا کان الدافع للتصدئ”لهذه. المزاعم والطروحات الخاطئة > 
ا وتفنيدها . وان ثد سبق لباحثين قبلى ان نسااهموا بقسطق هذا العمل ٠‏ 
فأاستاذی ٠‏ البروفيسنور ارثور سعدييف ٤‏ كان قد كتب فى آاوائل 
السببعينيات بحثشا مْطولا ٤‏ يرد فيها على 'الطرؤحات المذكورة من خلإل 


1. 


استعراضه لختلف الوان الفن الاسبلامى . وبهثابة اسبتمرار لذلك جاعت 
رسالتی < المذهب الذری الاسلامی » ٤‏ الت تقدمت بها عام ۱۹۷۸ الى 
كلية الفلسفة بجاممة موسكو لنيل شههادة ١.‏ دكتور فلسفة فى الفلسفة »> 
والتى افند فيها طروحات ماسينيون وغيره فى ضوء دراسة الذرية الكلامية 
نفسها » من خلال وتحديد مكانتها سواء فى النسق الكلامى »¢ أو فى مسيرة 
الفكر الانسانى عامة . وتأتى رسالتى هذه « فلسفة المتكلمين » تطلويرا 
ا چاء ف الرسبالة السبابقة ف موضوعات وآراء ۰ 

۲ واهم الدوافع هو » بالطبع » هاجس فلسفى . فالرسالة 
جاعت »> ف امقام الأول » بحثا فى تاريخ الفلسفة . فمنذ رسالتى السابقة 
تبين لى ان الكثر من النظريات الكلامية » مشل « المعدوم » و « الكمون » 
« والجبرية » س هذه النظريات التى لاقت تاويلات جد مختلفة لدى 
الدارسين » ولكنها خاطئة كلها يتعذر فهمها الا فى سياقها الام » ' 
الذى هو _ كما احاول ان أبين ‏ القول بوحدة الوجود البائتيئية . 


نطلقات منهجية فلسفية 


وعلى طريق اثبات قول التكلمين بوحدة الوجود > وتقييم مكانتهم 
فى تاريخ البانتيئية ( مذهب وحدة الوجود ) عامة »› كان لابد من طرح بعض 
النقاط النهجية › المتعلقة بفهم البانتيثية نفسها . ومن اهم هذه النقاط : 


١‏ - خطا القرن بين وحدة الموجود ونظرية الفيض ( الصدور ) ء نقد 
امتاد الباحثون ان يروا وحدة الوجود مقرونة بنظرية الفيض الافلاطونية 
المحدثة . وربما كان ذلك هو الذى حال بينهم وبين الوقوف على وحدة 
الوجود عند المتكلمين ٠‏ الذين لم يتبنوا » على الأغلب » نظرية الفيض . 

۲ - ضرورة التفريق بين أوحدة الوجود غير الفلسفية ( كما هى » مثلاء 
عند الحلاج وكثي من الصوفية ٠‏ والفرق الاسلامية التى تؤله المتها » وعنسد 
عبدة البقر والأصنام وغبرهم ) وبين وحدة الوجود الفلسفية › التي فيه 
يرمز ( الله ) الى اللعصالم ماخوذا فى جلته > المكانية والزمانية مما . 
الله » هنا › هو الكون.كلة › ما كان منه وما هو الآن وما سيكون . 

ز٣۸‎ ٤٩۲ س اللهءلى اطار وحدة الوجود الفلسفية › لیس (محایث))‎ ٣ 
فقط » كما همو السائد فى الدراسات الفلسفية › وانما همو‎ ٠ للمصالم‎ 
له أيضا . وهذه المباينة هى مباينة الكل لأجزائه»‎ .)ءه١ءءء١ف‎ ٥٣٤ )) مباين‎ 
. مباينة العالم » المأخوذ فى جملقة › للمالم الماخوذ فى تكثره‎ 
` . و « التنزيه » المعتزل »› مثلا » انعكاس للقول بهذه المباينة‎ 
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- فى مذاهب وحدة الوجود الفلسفية يئظر الى العالم من زاويتين: 
« ميتافيزيقية » » اى النظر الى اشياء العالم خارج علاقانها الزمائية 
والمكانية والسببية » النظر اليها فى « سكونها» “ و « فيزيائية » » اى النظر 
الى الأشياء فى تواجدها المكانى ‏ الزمانى وترابطها السببى . ونظرية 
« المعدوم » و « الكمون » عند المعتزلة تعكس الزاوية الأولى من النظر 
الى الكون ٠‏ 

ه ‏ وحدة الوجود الفلسفية مقرونة عادة بالجيرية ( تلك هى » مثلا > 
جبرية جهم ابن صفوان ومدرسته الكلامية ) . 


حول المسالة الاسابية فى الفلسفة القروسطية : 


يرفض صاحب الرسالة التصورات التقليدية عن المسالة » النى تمحور ٠‏ 
حولها الصراع الفكرى فى العصر الوسيط » عصر سيطرة الفسكر الدينى 
فى المالم المسيحى والاسلامى فهذه المسالة » فى رايه » ليست علاتة 
الفكر بالوجود ( التول بتقدم احدها على ال#خر » وما يتصل بذلك من تقسيم 
المذهب الى « مثالية » و «١‏ مادية » ) » ولا مسالة الكليات ( وخاصة قرن 
« الاسمية » بالمادية و « الواقعية » بالثالية ) » ولا الايمان بالله أو افكاره 
( وما يتصل بذلك فى قرن المسادية بالاكاد ) > ولا قضسبة المسلاقة بين 
« الماهية » و «١‏ الوجود» ٠‏ الخ . 


ان المسالة الأساسية فى فكر العصر الوسيط هى مسألة علاقة الله 
بالمالم ؛ التى تنعكس ٠»‏ على الصعيد المعرف» ف مسالة العلاقة بين العقل 
والايمان .ما الحل الطليعى >١‏ « المادى » > لهذه المسألة فيتمثل فى مذهب 
وحدة الوجود وف القول بتقذم العقل على الايممان ( الأعمى ) . وهذا هو 
الحل » الذى جاد بها المتكلمون ؛ معتزلة وأشاعرة . 

حول « المسبالة الأساسية » يمكن الرجوع الى مقالة صاحب الرسالة 
« ماركس والمادية وترائنا الفلسفیى » ٠‏ الطریق ؛ المدد الأول ۱۹۸٤ ٤‏ 
على طريق رسم الاوحة الحققية لفلسفة المتكلمين : 

فضلا عن تحديد النقاط المنهجية الفلسفية العامة » المذكورة اعلاه »> 
تطرح الرسالة مددا من المنطلقات المئهجية الخاصة “.المتعلقة بعلم الكلام 
تحديدا » وبدوںه ف الفكر. العريى الاسلامى . 

ولا ٤‏ ضرورة التمييز بين عام الكلام وبين الفكر اللاهوتى عموما . فمن 
الأخطاءم الانسلاسية » التى وقع فيها المستشرقون الفربيون ٤‏ ومن شم دارسو 
الفلسغة الاسلامية من العرب » هو وضعهم علامة المساواة بين السكلام 
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واللاهوت ها٥‏ ۰ بين الكلام والفكر الدينى . ومن جراء ذلك كائوا 
يصلون احياتا الى مفارقات طريفة > كتصوير اين حزم وابن تيمية «متكلمين»» 
والاشارة » مع ذلك » الى أنهما وتنا ضد علم السكلام ایا کان .( انظر مثلا› 
تاب د. ماجد فخرى « تاريخ الفلسيفة الاسلامية » ) .٠‏ 


ان الكلام ‏ كما سبق ان قال ابن تيمية نفسه ! _ ليس مجرد النظر 
والاحتجاج > وتقديم البراهين المقلية على هذه او تلك من العقلائد الايمانية . 
انه ٤‏ قبل کل شىء ؛ نوع من النظر › لا يرتكز “فى براهينه › الإ على العقل > 
فلا يعتمد النص » او « النقل » . وبذلك جاء علم اكلام ظاهرة اصنيلة 
فى الفكر العربى الاسسلامى › لم تعرف لها أوروبا المسيحية القروسطية 
نظا . لقد كان ثمرة « تعايش سلمى » سواء بين شتى الفرق الاسلامية “ 
أو بين الاسلام ) من جهة .“ والديانات التوحيدية الاخرى » من جهة ثانية . 
فى الحوار ما بين هذه الفرق والديانات اتضح شيئًا فشيئًا تعذر الرجوع »> 
مثلا » الى « الكتاب » او « السبنة » حجة فى النقاش . وصار المرجع الأعلى 
هنلا هو العقل . وعلى هذه الأرضية نشا التوجه » الذى تجسد فى عبارة 
الجعد ابن درهم ( قتل عام ۲٤۷م‏ ) « اجمع للغتل » » هذه العبارة › 
التى ستغدو قاعدة أساسية هند المتكلمين ٠‏ 
انيا » النظر الى نشاط المنكلمين فى ضوء المجابهة «ع الفكر السلفى : 

فالخطا النهجى الأساسى » الذى وقع فيه المستشرقون الغربيون » هو 
نهم انطلقوا .من موديل الفكر الأوروبى القروسطى › وسحبوه على 'المالم 
الاسلامى ٠‏ فصوروا علم الكلام تيارا « ارثوذكسيا » » تصدى للفكر الحر › 
وخاصة الفلسفى ٠‏ ولذا تبحث الرسالة مفصلا فى الفروق بين تطسور 
اللاهوت المسيحى ( ولا سيما الكاثوليكى ) واللاهوت الاسلامى ( السنى 
خاصة ) 4 فتيين آن الاسنلام السنى طور » فى المقام الأول ٠‏ الفقه › 
لا العقائد ٠‏ ومن هنا فان المجسابهة الأساسية لم تكن بين فكر فلسفى _ 
لاهوتی ۷ ارثوذکنی » وآخر « هرطقی » ؛› كما هو الحال ف اوروبا 
الغربية الكائوليكية » وانما كانت بين التيار السلفى النصى ( اهل الحديث»ء 
الفقهاء عموما ) » الحنابلة » الظاهرية .. الج ) ٠‏ من جهة ٤‏ وبين التيسار 
العقلائى » مثلا بعلم الكلام والفلسنة . 

كان التيار السلفى النمى يرفض ا العقلى فى العقائد . 
وقد تجسند موقفه فى المبارات الذائعة الصيت ب « بلا كيف » ( ان حثبل ) 
و « من تمنطق فقد تزندق » ( ان الصاح ) . ومن هنا كان تصدى السلفيين 
للفكر العقلانى الكلامى : « قولى ف المتكلمين إن بضربوا بالجريد »> ويطساف 
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بهم فى كافة القبائل والنواحى » وينادى بالقوم ‏ هذا جزاء من اعرض عن 
الكتاب والسنة »؛ واش-تغل بالكلام » |( ابن حنيسل ) » « من طلب الدين 
بالكلام تزندق » ( ابو يوسف ) » « الكلام ف الدين اكرهه » ( مالك بن 
انس ) » « وادى الكلام بمعظمهم الى الشكوك “ وبيعضهم الى الالحاد » 
( ابن الجوزى ) ٤‏ الخ . 


وفى مجابهة هذه السلفية كان على المتكلمين أن يلجؤوا الى اسلوب 
« التقية » الى التستتر على آرائهم الأصلية › وقد انعكس ذلك » فيما 
انكس ٠»‏ ف أن التكلمين كانوا ينضلون النقأش والجدل فى « مجالسهم»» 
ويؤثرونها على تحرير المؤلفات ٠‏ حتى وكان منهم من لم يدون شيئا . اما 
ما وصلنا من مؤلفات لهم » تغلب عليها الصبنة اللاهوتية المحضة » فهى» 
على ندرتها » كتابات موجهة ل ١‏ العامة » دون « الخاصة » . وهى 
تندرج فى عداد ما أسماه المتكلمون انفسهم « جليل ألكلام وظاهره » › خلافا 
« دقيق الكلام ولطيفة » » الذى يتناول المسائل الفلسغية البحتة » ولذا 
لم يكن من قبيل الصدفة » مثلا » انه لم يصلنا شىء من مؤلفات الاشعرى 
والباقلا:نی والجوینى والشهرشتانى فى « دقيق الكلام ») . 


ومن الاساليب التى اضطر اليا المنكلمون كان ترويج آراء » لا تروق 
للسلفيين وءتعارضة مع الدين ١‏ الجاحظ » وابن الراوندى من الممتزلة > 
والشهرستانى وفخر الدين الرازى من الاشاعر ةو هكذا )»وف ضوء هذا التكتيك 
ينبغى تقييم «هجوم» الفزالى على الغلاسفة فى «تهافت الفلاسفة» . وى هذا 
الاطار تندرج ٠أغلب‏ « ادعاءات » التكلمين بأن هدنهم الأستاسئ هو 
« الدفاع » عن الاسلام ضد البداع والديانات الأخرى ٠‏ فقد جاعت تلك 
فى معظمهما »› دفاعا عن حق علم الكلام نفسه فى الوجود 3 

ومن الوان التقية كان الباس النكلمين لبعض من رجالاتهم رداء 
سلفيا ( الى جانب ملامحهم العقلائية الممرونة ) . فنسب الى الاشعرى» 
مثلا ٠‏ كتاب (١‏ الابانة عن اصول الديانة )) > وهو كناب » بشلفى ‏ حنبلى 
فی توجهه › درج الباحثون » على اساسه › تصوير الأشعرى وانباعه «ن 
انصار السلفية واللاعقلانية ٠‏ وفى الحقيقة فان الغرض الأصلى من نسبة 
هذا الکتاب کان س کہا . انمبح داعية الأشاعرة ابن عساكر ‏ فهو 
حماية ملم الكلام الأشعرى من تهجمات الحنابلة : ( واتخذ الاشاعرة من 
« الابانة ) وقاية لوم هن الحنابلة ¢ ۰ : 


ومن. اساليب التقية كان » على الأرجخ » ما يروئ عن بعض 
مشاهير المتكلمين ( الجوينى » الغزالى » فخر الدين الرازى » ١‏ وا 
من رجوع عن الكلام الى 'الصؤغية والسلفية . 
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ثالثا » وثمة منطلقات منهجية ٠‏ تعلق بكيفية قراءة نصوص المتكلمين 
والاخباريين من مۋرخى الفرق . وى مقدمة ذلك تاأتى ضرورة الأخضذ 
بعين الاعتبار طريقتين شائمتين فى الأبحاث والنقاشات الكلامية ‏ 
الاازام والتجويز ٠‏ ان تجاهل هاتين الطريقتين قد ادى بالباحثين الى 
اظهار آراء المتكلمین نى مظهر عبش » لا منطقى ولا عقلانى . وهم 
يستندون ف ذلك الى أقوال » منسوبة الى المتكلمين » مثل الزعم بان الممتزلة 
کما یروی عنهم ابن الراوندى فى « فضيحة المعتزلة »_ يقولون أن 
بوسع انسان واحد قتل أهل الأرض جميعلا “ أو شرب ماء البحر كله › 
والقول المنسوب الى الأشاعرة بان « أعمى فى الصين يمكن أن يرى 
فى الاندلس » . اما فى الحقيقة فان هذه وغيرها من اقوال لم تصدر عن 
المتكلمين › وانما نبت اليهم بطريقة « الالزام » ( اى '« الزامهم » 
نتائج » صادرة عن مقدمات يقولون بها ) ٤‏ وذلك بهدف .دحض آرائهم 
وتبيان تهافتها . فما يرويه ابن الراوندى عن المعتزلة « الزام )) لهم من 
قولهم بان الاستطاعة متميزة من الفعل ومتقدمة عليه ٠.‏ اما الراى الانف 
الذكر » المنسوب الى الاشاعرة » « فيلزم » من قولهم أن « رؤية » الله 
( التى هى عندهم لؤن من النظر المقلى ) لا تقتضى الشروط المالوفة 
للرؤية الحسية » فى مقابلة الرائى للمرئى » وخروج شعاع بصرى من 
المين اليه.» الخ . 

كذلك هو الحال بالنسبة لبدا « التجويز )) » وهو مبدا ٠‏ غريب 
تماما عن الفكر اليونانى ٠‏ لكنه مميز للفكر القروشمطي > فقد كان المتكلمون 
يفرقون بین ( ما بجموز » تخيله وبين ما يمکن ان پوجد فعفلا » ولذا 
راحوا يبحثون فی « جواز » أشياء » غير.موجودة فى الطبيعة .٠‏ وما ينتج 
عن افتراض مثل هذا « الجواز » . ولكن كل هذه الأشياء ٠‏ النى 
« يجوزها » التكلمون ( كانقلاب الجبل ذهبا ! ) › انما هى تخيلات 
ذهنية محضة › لا نتحقق فى الواقع ( كما يظن الباحثون خطا ! ) 


قیم ينبفی احیاۋها ٠‏ 
واهم با فى علم الكلام هؤ تصديه للتيار السلفى اللاغقلانى . فشى 
مجابهته طرح التكلمون ٠.معتزلة‏ واشاعرة › مبدا « تقدم العقلى على 
النقلى » › وان « الدلائل النقلية لا تفيد اليقين » فى المقائد . 
وكان التكلمون أول من طرح ١‏ الشك » مبدا منهجيا ٠٠‏ لابد منه 
لوصول الى اليقين . ويتصل بذلك ول اليكلمين › والاشاعرة منهم 
خاصة »> « بعدم صحة ايمان المقلد » . واكد متكلمو الأشاعرة ان الائنسان 
ما ان يبلغ بسن الرشد » عليه ان يشك ف كل المعتقداث الوروثة » حتى 
يصل الى اليقين بعتله الخاض ٠‏ بالنظز العقلى البحت » حتى واعتبروا 
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ان المسلم » الذى لم يشك حال البلوغ » يموت « كافرا » ! ومضى 
الطبرى من الاشاعرة الى حد القول إن الشك فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » حتى الجارية » منذ بلوغ الساابعة من العير ! 

وهذه النزعة التنويرية » التى تجسدت فى اعلان النظر العقلى 
« فريضة على كل مسلم ومسبلمة » »> وفى ١‏ تكفير » كلمن أخذ بالايمان 
بالله وبالمعتقدات الدينية تقليدا »> دون امعان العقل أولا > هذه النزعة لم 
تكن مجرد نداء خیالی طوباوی »> بعيد عن الواقع ؛ فقد كانت ١‏ مجالس 
المتكلمين » ( أو مجالس العلماء » ) ٭ التی اقامھا المتكلمون حيثما تيسر 
لهم ذلك › « اندية » علمية حقة٠؛‏ كانت تحضرها حتى الئساء . ونظم 
المعتزلة . حلقات للصغار والشبيبة » يلقنون فيه آداب الجدل » وكان 
یقصدها حتی آيناء ء خصوم المعترلة الفكريين . 

ويكنى التدليل على مدى تاف التكلمين أف اشامة اساليب النظر 
العتلى بين عامة الناس ما يرويه الرحالة القزوينى ( القرن الثالك عشر ) 
عى اهالى جرجان : كلهم معتزلة ‏ والغفالب عليهم صناعة الكلام › 
یمارسونه حتی فی الاسواق والدروب يمارسونه بدون تعغضب › واذا راوا 
بن احد التعصب ابوا عليه وقالو! : انما الفلباة بالحجة » واياك وفعل 
الجمال ! 

وتجلت . النزعة المقلائية الكلامية فى قول المعتزلة ومتكلمين آخرين 
« بالحين والقبح العقليين ) ٠‏ وهذا يعنى أن الامور انما تكون حسنة 
اخيرة ) او قبيحة ( شريرة ) لا لمجرد أن الشدة رسمها خيرا او شرا » 
وائما تکون كذلك بحد ذاتها + وبوسع المقل.؛ بالتالى › ادراك « حسن» 
الأشياء و « متجها » « قبل ورود السمع » ٠‏ أى قبل نزول الكتب 
السماوية » قبل الوحى الربانى . حتى ومضى جماعة منهم > وهم 
« الأطرفية » › فاعتذروا من عاش فى اطراف العالم “ ولم تبلفه دعوة 
الشرائع »› فاقام دينه على العقل وحده » وقد كانت هذه من اولى الطروحات 
العقلانية الجريئة ٠‏ القائلة يامكائية بناء مجتمع: فاضل بدون شرائع منزلة 
بناء مجتمع خلوق من اناس « ملحدين » . وقد جاء ابن الراوئدى فدفع 
بهذا الطرح الى نهايته المنطقية ‏ الى حد انكار النبوات . وكان موقف 
ابن الراوندى هذا امتداد طبيعيا » و٠‏ نتيجة منطقية » للعقلائية الكلامية. 
ويدل على ذلك أنه لم يكن الوحيد » ممن « دفمهم الكلام الى الالحاد » . 
نهناك السرضسى وثمامة ابى الأاشرس والتوحيدى . 

وى الأوساط الكلامية نمت وتطورت أفكار التسامح الدينى . و 
انعكس ذلك فى :قولهم بان ..الحقيقة الدينية متعددة › وليست واحدة › 
ولذا تتعدد السبل اليها » ويكون « كل مجتهد مصيبلا » . حتى واعتمدوا 
فى قولهم بتعدد الحقيقة ( الدينية. ) على حديث منسؤب الى النبى (اختلاف 
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امتى رحبة » ! وانطلق التكلمون » من جهمية واشيعرية وماتريدية » 
فانكروا تكفرر المسلمين بعضهم لبعض ٠»‏ واعلنوا أنه « لا يصح تكفر احد 
من أهل القبلة » . 

وتجسدت نزعة التسبام الدينى جلية فى القول ب «١‏ الارجاء » > 
الذى طرحته الجهمية ؛ ومن ثم الأشاعرة والاتريدية . وكانت القاعدة 
العامة للارجاء هى « لا تضر مع EE‏ » . وف ضوء هذا التوجه 
راح المتكلمون يؤكدون « ان الايمان عقد بالقلب » بين الائسلان والله › 
ولله »> وحده »› الحق فى الحكم على ١‏ ايمان » هذا الشخص او ذاك . 
ولذا ( فان من آمن بقلبه › وان کفر بلسانه »› فانه «ۋمن عند الله ) ! 
ولم يكن الارجاء إوسع تيارات التساامح الدينى فى الاسلام » فحسب »› 
بل وكان تقفة الفكر المتحرر فى العصر الوسيط » شرقه وغربه . 

هذه القيم العقلانية والتنويرية » فيم التسامح الدينى › ھی الأجدر 
بأن نبعثها اليوم ؛ وهى الأقدر ( لا :۷ مادية » ابى سينا » وابن رشد 
وغيرهما ! ) على تمبئة جماهير شعبنا نحو الأفكار المقلانية والملميية 
المعاصرة » على اشماعة جو من التسامح الطوائفى والدينى اليوم » نحن 
بأمس الحاجة اليه 


ابن ميمون وعلم الكلام : 

وتكرس الاطروحة فصلا خاصا إناقشة مدى صحة الآراء » 
المنسوبة الى المتكلمين المسلمين فى « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمؤن 
ويبين البحث ان ابن ميمون لم يكن على معرفة داقيقة بملم الكلام الاسيلامى › 
وانه لم يكن يهدف. الى عرض آراء التكلمين عرضا موضوعيا وامينا ٠‏ 
وانما کان هدنه تقديم هذه الآراء فى صورة لا عقلانية وعبثية » يسهل 
معها نقضها ۰ وعلی هذا الطريق افرط ابن میمون ف استخدام مدا 
« الالزام ») » ونسب اليهم القول بذرية المكان والزمان والركة ٤‏ 
وباستنادهم الى الفرضية الذرية ف ألقول بالخلق الالهى المستمر للكون 
ونفى السببية والاطراد فيه . 


مكانة الفرضية الذرية فى الصرح الكلامئ 

وبعكس ما ينسبه ابن ميمون الى المتكلمين 'تبين الرسالة أن نفاشات 
المتكلمين فيما بينهم تمحورت حول مسألة وجبود حد تنتمى عنده قسمة 
الأجسام » وجود ( جزه لا يتجزا » ( ا«( جوهر فرد » » أو. ‏ باستخدام 
التعبي اللعاصر س ١‏ فرة » ) ٠‏ غلم يكن.المقكلخون يعنون: بمسائل » ذرية 
المكان والزمان والحركة » ولا بقضايا حركة الذرات ووجود خلاء تتحرك 
فيه . ٠‏ ولم :يستندوا ابدا ف طروحاتهم اللاهوتية والفلسفية » على 
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الفرضية الذرية . لقد كان شغلهم الشاغل › هنا > هو اثبات ٠‏ أو نفى»› 
انتهاء قسمة الاجسام عند حد ما . ولذا فانهم لم « ينوا » الجسم من 
ذرات » ای لم يفسروا صفاته وخصائصه فى ضوء مواصفات « الذرات» 
اكونة لله ( بعكس مذهب ديمقريطس ) والمذهب الذرى نم يحظ بقبول 
سامل لدى التكلمين ( ناهيك عن « الارشوذكسية » الاسلامية كلها ! ) »› 
فمنهم من قبل به » ومنهم من رفضه ( النظام ومدرسته من المعتزلة › 
الماتريدية » جماعة من الاأشاعرة »› متاخرى التكلمين عموما ) . 

وبذا تبطل محاولات القائلين ب « ذرية » العقلية العربية بالاعتماد 
على علم الكلام »> على الذرية الكلامية »› فى اتشاءاتهم البعيدة الأمد . 

ولكن المجادلات بين المتكلمين حول وجود « الجوهر الفرد » لمتذهب 
سدی . نقد کان لها اثر كبر على تطوير الفكر الذرى > ولاسيما فى أوروبا 
الغربية القروسطية . 
اثر علم الكلام فى الفكر الأوروبى : 

فكان للمتكلمين الفضل الاأساسى فى الحفااظ على المذهب الذرى 
اليونانى »> بعد ان صار » فى اوروبا المسيحية » نسيا منسيا »> وى أحياء 
هذا المذهب فى اوروبا بعد القرنين الثانى عشر والثالكث مشر » وذلك 
من خلال تعرف الاوروبيين على اعمال المتكمين المرب . وفى هذا 
الاتجاه تابع الباحث أعمال العالمين السوفيتيين « زوبوف » و«روزنفيلد» 
فبين ان الذريين من المتكلمين ٠‏ والذريين الاسلاميين عامة » قد طوروا 
المذهب الذرى اليونانى الى الامام »> وادخلوا تعديلات هاامة غليه » خففت 
الى درجة كبرة من حدة المطاعن الموجهة اليه . ومن ذلك تفرقتهم بين 
القسمة الرياضية والفيزيائية ( « جهات الذرة اجزاء رياضية منه “» 
لا فيزيائية » مما يسمح بتكوين مقداا متصسل من ذرات ) » بين الحد 
الادنى الفيزيائى ( الذرة ٠‏ الجوهر الفرد ) والرياغى ( النقطة ).> 
بين « الحيز » ( « مكان » الذرة ) و « المكان » ( وهو خاط بالجسم 
امؤلف دون الذرة ) » بين « الامتداد » ( الذى ينسب. الى الذرة والى 
الاجسيام المركبة ) وبين « الجسمية » ( التى هى قصر على الأجسام 
المركة) . وهذه الراء كلها » اضامة الى نظرية « الطفرة » » وصلت 
الى المفكرين الذريين ف اوروبا » فاخذوا بهلا » ومما له دلالتة هنا أنه حتى 
فى بداية القرن المشرين نجد أنصارا للمذهب الذرى ف أوروبا »> يضعون 
علماء الكلام الاسلاميين ف راس قائمة اساتذتهم ( وليس ديمقريطس 
وابیقور من الیونائیین ! ) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك »› .عرف المشرق العمربى - الاسلامى مدرسة 
للذرية الرياضية ١‏ البروثى »› عمر الخيسام » قطب الدين الشیرازى »> 
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القوانين الرياضية الهامة » .« سيكتشفها » الأوروبيون مجددا بعد عدة 
قرون ! 

وكان المتكلمون رواد التقاليد البانتيئية ( مذهب وحدة الوجود ) فى 
العصر الوسيط ٠‏ واثرت آراؤهم وانشساءاتهم النظرية على المفكزين 
الأوروبين » وخاصة اسبينوزا ( حتى أن مصطلح « .الصفة » عند 
اسبئيوزا مأخوذ من متكلمى المعتزلة ) . 
المتكلمون والفلاسفة 

وتدحض الرسالة التصورات التقليدية عن المجابهة بين «المتكمين» 
و « الفلاسفة » ( ممثلى المشائية ‏ الأرسطية ‏ الاسلامية » كالفارابى 
وابن سينا وابن رشد ) ٠‏ وعن دور الغزالى المتكلم فى انحطاط الفكر 
المشائى فى المشرق العربى » وعن نشوء علم الكلام كرد فعلى على تسرب 
الفلسفة الى الفكر العربى الاسبلامى “» وعن اأخذ التكلمين بالمنطق 
الارسطلى للرد على « الفلاسنة » بسلاحهم وعن أن علم الكلام صسار 
فلسفيا من خلال مجابهته للفلاسفة › وعن العداء المستحكم بين التيارين 
الكلامى والفلسفى . 

وتبين الرسالة ان علم الكلام كان « فلسمنيا » قبل ظهور 
« الفلسفة » ( المشائية الاسلامية ) › فجهم ابن صفوان › الذى كان 
صاجب مذهب فلسفى متطور » توف قبل قرن كامل من ١‏ حركة الترجمة»› 
وكان للمعتزلة دورهم فى حركة الترجمة هذه » وفى نقل مؤلفلات ارسطو 
وغيره من الفلاشفة اليونانيين الى العربية . ولم تشهد المرحلة المعتزلية 
E‏ التكلمين و. « الغلاسفة ا» . وعبر الجاحظ عن موقف التكلمين 
من الغلسنة بقوله المشبور : ( لا يكون المتكلم متكلما حتى يكون ما يحسنهة 
a a e EE a ê EEE GS‏ 
الذى يجمع بينهما ٠‏ 

واول فلسفة العرب ‏ الكندئ س كان قريبا من الدائر المتعزليةء 
وشارك المعتزلة مصيرهم الماساوى ايام . المتوكل؛ ويعده . 


ولكن « المتكلمين » و « الفلاسفة » كائوا ٤‏ عسوما > يمثلون 
استمرارا لتلقيدين فلسفيين مختلفين ‏ افلاطونى وارسطی ويبدو ان 
مدرسة حراان الافلاطونية المحدثة قد لعبت دورا كبا فى الفكر الكلامى 
الكن ت و » بين التكلمين 
والغلاسفة ¢ ولکن حدتها کانت اقل يکثر من حدة الخلامات بين المتكلمين 
انفسهم » حتى وف اوساط ممثلى المدرسة الكلامية الواحدة ( الممتزلة »> 
مثلا ) . والى جلانب الاعتبارات السبياسبة ¢ التى کانت وراء الخلافات 
بين المتكلمين والفلاسفة > يجب الا ننسى أن « الفلاسفة » كانوا عموماء 
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يمثلون ارستقراطية فكرية » كائوا ندماء الملوك والامراء والسلاطين › فى 
حين كان المتكلمون يمثلون › على الاغلب ٠‏ الجناح الديمقراطى فكريا » 
كانوا اقرب الى جمهور الشعب ٠‏ واكثر عناية باشاعة اساليب النظر 
المقلى بين صفونه . وعلى هذه الأرضية كان لابد من ظهور بعض 
النزاعات بين المتكلمين والفلاسفة . وفضلا عن ذلك كان المتكلمين › 
عموما » یرفضون تقلید ای منكر كان » ف حين كان الغلاسغة ينطلقون 
لساسا فى فكر ارسطو ٠‏ وكان ذلك احد عوامل « النزاع » بين الطرفين. 

ولكن الخلافات بين المتكلمين والفلاسفة كانت « ودية » فى معظمهاء 
وكانت » فى الكثير منهلا > نتيجة رغبة كل من الطرفين اثبات تفوقه على 
الآخر ».وتبيان تهافت راء الطرف ا¥خر بالمقارنة مع آرائه الخاصة › 
ولذا فان اآراء ٠‏ التى تتضمنتها المحساورات بين التكلمين والفلاسفة + 
لم تكن لتعبر بالضرورة عن آراء اصحابها الحقيقية . كان الحوار 
« جدلا » » لا يقصد الى الحقيقة › بقدر ما يهمدف الى افحام الخصم 
( وعلى هذا الطريق كان لكل بن الطرفين ان يسستخدم كافة الحجج 
والوسائل » بها فيها الحجج « السفسطائية » و «١‏ الخطابية » 
و « الشعرية » ) « وتهافت الفلاسفة » للغزالى و « تهافت التهافت » 
لابن رشد امثلة على هذا الحوار « الجدلى » ٠‏ التى كانت له أصوله 
وقواعده التق عليها بين الطرفين . ولم يكن ذلك معركة بين تيار غيبى 
وآخر عقلانى » بين « مادية » و مثالية » » كما يحلو للبعضتصويرها. 

وبالمقابل كانت ثمة نزعة للقاء بين الطرفين ١‏ فكتب الفارابى “› 
مثلا » « النطق الصغير على طريقة التكلمين » »› يبسط فيه المنطق 
الارسطى بلغة علم الكلام » وعبر ابن رشد » فى اكثر من مناسبة » عن 
اتفاق الطرفين فى الأمور الفلسفية الأسلاسية . ولنتذكر ٠‏ بهذه المناسبة» 
عنوان مؤلفه « فى ان ما يعتقده المشاؤون والتكلمون من اهل ملتنا فى 
كيفية وجود العالم متقاربة فى حيث المعنى » › ووضبع تصر الدين الطوسى 
كتاب « تجريد الكلام » » يعرض فيه المسائل الكلامية باللفة الأرسطية 
ويبنى عللم الكلام على اسس مشاثية . 


ومن جهتهم سعى المتكلمون الى هذا .التلاقى . كائوا فى كثير من 
الاحيان يهاجمون الفلسنة ( المشائية ) بهدف ترويجها بصورة اساسية . 
وهذا جلى ى مواقف الغزالى وفجر الدين الرازى والشهرستانى › ومن ثم 
جاء الببضلاوی والابجی والجرجانی والتفتازانی فخلطوا مسائل الکلام پمسائل 
'الفلسفة » حتى صار الململان ‏ كما يتول ابن خلدون فى « مقدمته  »‏ 
وكانهما علم واحذ . وعلى هذا النحو التقى الكلام والفلسفة » وتاإما 
وجودهما المشترك ف خضم النضبال ضد الخصم السلفى » الذى كان 
يرسخ مواقمة اکثر فاکثر. . 
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محيد المخزنجی 
وراس السجن الكبير كان يخشاهم » واهم نفنر من المسجونين 


لديه !؟ 


يخشى بالذات معرفتهم الدقيقة بلائحة السجون وتمسكهم الشرس 
بنزير مالهم من حقوق › ولولا هذا لأصدر أمره بمنعهم من مغادرة 
الزنزانات وحرمانهم من طابور الفسحة فى ارجاء حوش السجن التقلصس» 
لكنهم مع ذلك كانوا ملتزمين بنظام المسجونين حتى وهم يصعدون سلم 
مستشفى السجن فى طابور الفشحة ٠‏ ويقفون بأملاه طارحين صدورهم 
على الداربزین .. يمدون رقابهم ویحدقون طویلا فی شىء ما › کانهم 
ينتظرون هذا الشبىء ياتى ويبصرونه خارج الأسوار »> وهم يفعلون ذلك 
باستمرار منذ مدة » وف وقت االظهرة بالتحديد » حيث فى لحظة معينة “ 
يبدا واحد منهم فى التلويح لشىء ما خارج السبور فيشرعون جميعا بعده 
فی التلويح ٠.‏ 

هل کانوا یعطون اشارات ما لاحد فى الخارج f‏ هل کاتوا يقذفون 
بأوراق او خطابات وهم يصطنعون ذلك التلويح الذى بدا له مجردا من 
المعنى ؟ ولقد لام « المأمور » نفسه اذ لم يفكر فى هذا الأمر من قبل ويضبطهم 
فى مخالفة يتوجسها فى تصرفهم س هذا س اليومى س الغريب » ويودعهم 
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الزنزانات الانفرادية “ وربما استحقوا الجلد ايضا “ وتنهد فى ضيق › لكنه 
على اية حال قد أعد عدته اليوم لضبطهم وهم لا يشعرون ۰ اذ وضع 
أحد العساكر تحت السور فى الخارج ليراقب ما يحد شف الشارع عند هذه 
اللحظة › واعطى امرا مشددا لعساكر الأبراج ان يفتحوا ميونهم اليوم 
جيدا وتكون صفاراتهم على اهبة الاستعداد للانطلاق حتى تتحرك فرقة 
الحرس الاضافية التى جهزها » ثم انه اخلى الحوش ومنع المسبجونين 
الجنائيين الذين يسهل التحكم فيهم من مغادرة العنبر » وتسلل خلسة 
ليختفى فى التكعبية القائمة امام المدخضل حيث كان يمكنه رؤية هؤلاء 
المسجونين الخمسة بظهورهم وهم فوق ٠‏ ويراقبهم بدقة من خلال الثغرات 
الكائنة بين تشابك افرع اللوف واللبلاب ف مكمنة هذا › وكان مضطربا اذ 
راح يتبدل الجو الى برودة » وكانت تغيم السماء .. فيسا يعنى أنها 
kek‏ 

كانوا يعرفون اذ يبدا الحديث عنهم بانهم اصلب خمسة رجال فى 
المدينة التى يسكنها مليون من البشر » وكانت تحكى عنهم الحكايات التى 
تبلغ حد الخرافة »> هذا كانوا محاطين بهالة من الاكبار حتى من قبل 
المساكر والضباط المعينين لحراستهم »> وقد كان فى انتظارهم حكم 
بالاشسغال الشماقة المؤبدة » برغمه بدوا فر ماين ورابطى الجاش 
مما كان يكثف حولهم الهالة ويوحى بانهم كائنات أعلى من مرتبة البشر 
الماديين › ويبعث دائيا بذكرى اليوم الصاخب الذى حكموا فيه 
المدينة وهم يتحركون مع عشرات الآلاف من البشر الساخطين .. يتظاهرون 
وقد امتلكوا كل الشوارع ٠‏ وراحواا يكتسحون امامهم النقيض كمزق من 
ورق قديم تطيرها رياح جامحة . ثم عندما تبدل الأمر ورجحت كفة النقيض 
قبض على مابة وخمسين رجلا راحوا يخرجون من السجن تباعا حتى 
تبقى خمسة لم تعد تلوح اى بارقة امل فى خروجهم : الطبيب الشاحب 
الصغير الجسم ذو المينين الساهمتين الغريبتى التحديق › والمدرس 
الضخم الذى يبدو وهو يتنقل وكان كل قطعة فيه تتقافز بعصبية »› وعامل 
الپناء الاسود الفارع ذو اللامح الزنجية الذى يبتسم دائما > وطالب 
الحقوق البالغ الوسامة ذو الشعر. السائب المتطاير › وفنى المعمل الربعة 
كبناء مدكوك من صخر خالص اصم * 

کاڼوا یمثلون خمس جمرات تبدو ساكنة منطفئة لكن عندما ينفج 
فيها تتهارج ملتهبة لتصنع حريقا هاملا بحجم مدينة كايلة > وف النترة 
الأولى الميكرة من سجنهم حيث كانتنبرة السخط لاتزال تسمع فى االشوارع 
كانت المدينة _ تكاد أن تكون جميعها ‏ تتوامد لتراهم من وراء القضيان 
لاب المدارس والجامعة » وفتيات من كل عمر. > ورجال من كل مهنة › 
وحتى عجائز النسوة والشيوخ كائوا اتون »› يتقاطرون على مدار اليوم 

۲١ 


وياخذون فى الدوران بلا كلل حول السجن لعلهم يلمحون واحدا من 
« فرقة الشجعان  »‏ كما كانت تدعى ثلة الخمسة س ويطرون اليهم 
قبلة فى الهواء او هزة يد ترسم اصابعها علامة النصر او هتافا حماسيا 
او مجرد نظرة لا تخلو من دفء المعنى بالتواصل » وكان مساكر السور 
یفشلون دوما فی ردهم او تخويفهم فقد کائوا كثرة ویاتون دائما فى 
جماعات ۰ 


وكاأن بالفعل وليس بتنفيم شبطرة شع بدا يغمم بها الطبيب الساهم: 
« ان طول الجرح يفرى بالتناسى » أخذت وفود الآنين لرؤية الخمسيةتقل 
رویدا رویدا حتی لم یعد یاتی زائر واحد ولفترات راحت تطول “» وکان 
المالم المختزل الى سجن تقتطلع منه زيارات الناس فيختزل أكثر > وكلما 
اوغلت الشهور يتحول الواحد من الخمسة الى : « مسمجون » .. 


وبدات تظهر على الخمسة سيماء الحزن المكتوم بالأسوار › الذى 
يظهر ف شكل الصفرة الشاحبة والترهل ٠‏ المتزايدين كلما قدم العمد 
بالحبس ؛ وكانت هناك لحظة وحيدة عند الظهيرة من كل يوم تاآنى 
للخمسة فلا يتخلفون ابدا من لقائها » تلك هى لحظة مرور الأطفال 
الذاهبين الى الاستاد والذين يمكن رؤيتهم من فوق سلم مستشفى 
السجن .. يمر الأولاد والبنات ى جماعة كبيرة متقاربة كعنقود ». وعندما 
تقع أعينهم على « ناس مسجونين » يظهرون من فوق اسوار السجن 
يتوتفون '. يتنادون مخبرين بعضهم البعض : « المسبجونين .. 
المسجونين » ٠‏ ثم يسكتون اذ ينتبهون جميما الى المشهد “ وياخذون فى 
تامل مفعم برقة الاشناق الطفلى . ولا يلوح لهم بيده احد المسجونين 
الخمسة يكتشف الصغار لعبة طريفة وينسون الاشغاق .. يلوحون 
جميعا للمسسجون الذى يلوح › ثم ان الأطفال يميلون أكثر الى لتقليد 
والتنافس ٠‏ فعمندما يخرج احد المسجونين منديلا يلوح به للأطفال يخرجون 
جميعا للمسجون الذى يلوح »› ثم ان الإطفال يميلون اكثر. الى التقلييد 
شىء يلوح به : ورقة بيضاء او فائلة الالعاب ¢ ولا ERE‏ المسجونون 
الخمسة فى التلوبح س معاا س للاطفال يروح الأطفسال فى تقاقز مبتهج 
يلوحون بتصايح وكأنهم فازوا وجملوا الخمسة'صفارا مثلهم » ومثلهم 
يلوحون ٠‏ ثم اان الأطفال يريدون معرفة من يخسر وينزل بيده أولا)يستمرون 
فى التلويح » لكن المسجونين الخمسة لا ينزلون اياديهم ويستمرون فى 
التلويح للأطفال . 
٠‏ ولا كان الاطنال > وهم لا ينون ميماد لعبهم فى الاستاد » يريدون 
ا ویریدون ی نفس الوقت ا يخسروا أن يتحرك موکبهم صوب 
لاستاد واياديهم الرغوعة لا تنزل » ولا تك عن التلويح > حتى يخلو منهم 
۴ 


الشارع .. يخلو ويصبح موحشا كاللحظة التى تسبق الاجهاش بالبكاء. 
لهل كانت هذه اللحظة مجرد لعبة يلعبها فريق « الشجعان » الخمسة» 
ويستعدون لها بالانتظار كل يوم ؟ ان واحدا منهم لم يقل ابدا للآاخر 
انه ينتظر الاأطفال > ومع ذلك كانوا يصعدون جميعا درجات السلم 
عند الظهرة » وينتظرون فى صمت وهم يحدقون بتململ واضح فى مسماحة 
الشارع التى تقع فى حيز رؤيتهم من موقعهم هذا ٠‏ وکانهم خجلون من 
البوح بهذا الان الصفر » يتبادلون النظرات التى لا تسستقر. » واذا 
استقرت يهرب الواحد منهم بمینیه وقد ظن ان رمیله قد کشيغه ویبادر 
بالتمويه ‏ «على فكرة بيت خطييتى. قريب من هنا وهى بتمر من السكة دى» 
رغم معرفته ان زميله يعرف كونه اصبح بلا خطيبة وقد ارسلت اليه 
الخطيبة دبلتها عندما صدر قرار الاتهام ولاح حكم المؤبد ممكنا > إو يقول 
واحد ¥خر « يا اخى النظر من هنا حلو جدا ومريح » رغم معرفتهم جميعا 
أن شيئا لا يبين لهم الا قطمعة من شريط أسفلت كالح ورصيفا يحده سور 
الاستاد الذى يخفى تا وراءه . 

بدات تمطر › وقد طالت وقفتهم باعلى سلم مستشفى السجن › 
ثم ان المطر راح يشتد › فرفعوا ياقات ستراتهم وکانت رؤوسهم تبتل › 
ويسيل الالء على وجوهم ثم ينزل الى المصدور > فيرتعشون › ويقول 
أحدهم وهو يرتعش .. « ياأخى المطر دا شىء جميل » . ويؤمنون على 
قوله بارتعاش : « فعلا فعلا » ثم عندما بدات الريح فى توجيه الططر 
الى وجوههم وصدورهم مباشرة راحوا يتراجعون ويلتصقون بالحائط 
الذى يخرج منه السلم وينظرون مع ذلك بزوايا عيسونهم التى لم تكن 
لتفلت ابدا رؤية قطعة الاسفلت التى يرقيونها منذ اكثر من ساعات ثلاث» 
وقال احدهم بعد ان تقر ال شاه ای بح هن زجاجا الاد وعو 
.يتنهد : .« ياه الساعة أربعة ومعاد التمام قرب ٠‏ لکن آخر کان يستميت 
على التفاؤل وهو يتكلم بعصبية « لا لسه عشر دقائق » . « قانونا لسه 
عشر دقائق » وتلعثم احدهم وهو ينبس بحرص کانه يخشى الانكشاف : 
« ۲ . اظن . اظن الناس ما تخرجش عيالها فى الشتا ده .» وغمغموا 
بحزن يجيبون ¦ « تقريبا . تقريبا » 

ثم برز لم ا لامور يخرج من التكعبية ويبدو شديد الانفعال وهو 
يصفق بغيظ ثم يشر اليهم بحدة ويتكلم كأته يصرخ 

« يلااللا يا حضرات ع العنبر .. فسحتكم انتهت 5 التمام ها 
يبدا » . 

وراحوا يتلكأون وهم يهبطون » .. يتلكأون وکكانهم. ينتزعون أقدامهم 
التصقة بحديد الدرجات البتلة » انتراغا يؤلم . ثم انهم مضوا مبطئين 
ومطرقين > باتجاه المنبر ٠‏ الى الزنزانات .. تحت وابل المطر . 
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للشو راجرون 


اخمد درویش 
لا صدر أمك الحنون ضم كتفيك عند الاحتضار 
ولا أاصابع الحنين سبلت اصيل عينيك الوديعتين 
ولا دموع لحظة الوداع . قدبللت منك شحوب الوجنتين 
ولم يشق الأفق عندما رحلت صرخة التياع 
وانما فوق صحارانا العطاشى 
فوق تلالنا الحزينة الرمال 
توهج الشاب فى مينيك لحظتين ثم تلاشى 
وحينما تصاايحوا « بنوبة التمام » لم تنطق « الرقم » 
شققت افقه الثقيل 
فزت قفزة مهيبة من الضنحى الى الأصسيل 
وكان زهر. عبرك الندى مستعصيا على الذبول 
فى الصبح حينما تجمعوا لنوبة الطم 
وحينما تصايحو! « بنوبة القمام » لم تئطق « الرقم » 


اتوي بعام جا لسر 


عبد العزيز مخيون 
E‏ 


يخوض علم الاجتماع فى دراسة العديد من جوانب الحياة 
المماصرة وانشطة الانسان فيها. ... فكما توجد سوسيولوجية 
التعليم ٠‏ وسوسيولوجية الفن والثقافة ٤‏ توجد كذلك أ سوسيولوجية 
المسرح › وتتعدد مجالات وفروع الدراسة داخل سوسيولوجية 
المسرح .. 


والذی يعنينى فى هذا الموضوع هو تحريك الاهتمام المشترك 
عند المسرحيين والاجتماعيين ورجال الثقافة بهذا العلم » وما يمكن 
أن يقدمه من خدمات لتطوير ( التجربة المسرحية ) عندنا وتاصيلهاء 
والعمل على نشرها ومدها الى قطاعات أعرض وأوسع > بحيث 
تنال تفاملا اجتماعيا أقوى » وبحيث تعمد بحق أحد الظواهر 
والفماليات الاجتمامية النشطة والمؤثرة فى حياتنا الجمعية . 
واثناء تجربة العمل المسرحى فى قرية « زكى افندى » فى 
نوات ٤ ۷1 >» ۷١ > ۷٤‏ ۷۷ لمست مدى احتياج امسرح 
عندما يحئك بيئتنا احتكاما مباشرا م الى ملم الاجتماع . 
فقد كانت الأحداث الجارية'كل يوم والعسلاقات المتشابكة 
التى اوجدها المسرح والتداخلات المختلفة بين الخيالى والواقعى» 
والتقارب الشديد الذى اوجدته التجربة بين العامل الاجتماعى 


(#) المحناضرة التى القيت فى ندوة الللائاء التى يعقدها المسرح النجول 


بانقاهرة فى 1۹۸6/0/1 » 


o 
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والعمامل المسرحى » كل هذا جعلنى أفكر فى أن يكون الباحث 
الاجتماعى جنبا الى جثب مع الفنان المسرحى . ان تجربة الئن 
المسرحى فى بلاد المالم الثالث تتطلب الدراسات السوسيولوجية 
لأسباب كثيرة لا مجا للسردها هنا ويعرف الاجتماميون هذه 
الأسباب اكثر من المسرحيين » وارى إن اهم الموضوعات التى 
يجب ان تنال عناية الدراسة السوسيومسرحية فى أرضنا هى : 


دراسة المكان المسرحى : بمعثى دار المرض والاماكن التى 
تجرى فيها العروض المسرحية »> ومدى ملاعمة هذه الأماكن للبنية 
الاجتماعية الشرقية .... 


بد تأثير المكان المسرحى بشسكله الزاهن على الايداع 


اسباب عدم تعدد الصور الابداعية فى مسرحفا وعلاقتها 
باسباب التوزيع المورفولوجى داخل المكان المسرحى 
و انحصار الممارسة المسرحية المصرية فى شكل واحد من 
اشكال العمارة المسرحية وهو القاعة الايطالية وما 
تفرضه على الفنان والجمهور من علافة وحيدة جامدة 
وثابتة وغير متحركة أو متفاعلة . 
ب دراسة الملاقات التبادلة بين الجمهور والفنانين » هذه 
العلاقات الناشئة عن التقاء الفناد ينبالجمهور فى اماكن 
العروض المتاحة لدينا ٠‏ ب( اشكالها ‏ ابمادها ‏ حجم 
الشاركة ٠ء(‏ 
ولا شك ان تعدد ونجلاح الدراسات الجادة فى هذا المضمار 
سوف ترغمنا على اعادة النظر فى الأماكن المسرحية الموجودة لدينا 
وکلھا آماکن أصبحت خارج العصر الذى نعيش فيه » فوق انها 
تقيد انطلاق المارسة المسرحية وتقف حائلا دون اى تجاوب 
حتيقى بين المسرح والمجتمع . 

دراسة الجمهور : للتعرف على ميوله الحقيقية ومحاولة 
استكشاف صورة المسرح فى ذهن الجمهور : كيف يرى الناس 
المىرح ؟ کیف یحیسون ان يروه ۴ ما الذئ يتوقعه الجمهور من 
المسرح دراسة العوامل المؤثرة فى جمع أشمل الجماهير حول 
المسرح »> كها يكمن أيضا عقد مقارئة بين صورة المسرح عند 
الجمهور وصورة المسرح مند الفنان . 


الى آخر هذه النماذج والموضوعات التى يراها الباحث 


دراسة المسرحيات : التى يكتبها المئقفون عن القرويين 
ومشاكل الريف والفلاحين عند اصطدامها بالواقع الحقيقى عندما 

تتاج لها فرصة العرضن ف القرية بين جموع الفلاحين . 
% % % ٍ 

چو فی عام ۱۹٥٩‏ یظهر فی باریس کناب | جورچ جورفتش بعنوان : 

)) سوسيولوجية المسرح فى الأدب الجديد‎ ١« 

چ ف عام ۱٠٦٠١‏ تعقد فى بروكسل حلقة بحث تحت عنوان 
« علم الأجتماع فى الأدب ) ويقدم النساقد المسرحى الفرنسى برنار دورت 
بحثا بعنوان (١‏ سوسيولوجية الاخراج المسرحى » ٠‏ 

چو ونی عام ۱۹٦٥‏ یصدر فی باریس عن دار جالیمار کتاب بعنوان 
« المثل » عا ماجتماع التشخيص » 1 جان ديفينيو 

وفى نفس هذا العام يصدر لنفس الؤلف المرجع الهام (لسوسيولوجية 
المسرح 4 دراسة على الظلال الجمعية ) ونيه يضع اسس هذا العلم 
الجديد وامكانيات ومجالات تطبيقه فى الفن المسرحى . 

فما هى سوسيولوجية المسرح ؟ 

يقول ديفينيون ١‏ أن المسرح هو الأداة الد ىتبدع الانسان عنسدما 
تمثد ه وتجعل من لاوجود الانسانى عملية خلق مستمرة » ۰ 

ان ديفينيو ينظر الى المسرح على انه يتجاوز كونه مسرحا : فهو 
واحد من أقدم الفنون جميعا وهو أكش وجه الحضارة الانشانية سطوعا 
وشهرة وهو فن جذوره ضاربة فى القدم .. كما أنه اكثر الفنون ارتباطا 
باللحمة الحية للتجربة الجمعية واكثرها حساسية للهزات التى تمزق 
الحياة الاجتماعية التى تعتبر فى ثورة دائسة .. لذلك يعد المسرح واحدا 
من أهم الفعاليات أو المظاه الاجمتاعية . 


والحديث عن تعريف المسرح هنا يتضمن العملية المسرحية مرئية 
ومسموعة وريما محسوسة ككل متحرك بكل ما تشتمل عليه من علاقاث 
تقع فى مكان التمثيل وما تنشؤه م نعلاقات اخرى خارج هذه المساحة 
اى ف الوسط الاجتماعى المخيط » داخل هذه المملية المسرحية المتحركة 
الحية المتشابكة العلاقات « يحتوى النص الادبى فى تجرية اكش شمنولا 
واتساعا » وعندما يمثل النص يعجز بمفرده عن تقديم هذه .التجربة الفنية 
الحية التى تخلق خركات جممية لا تتمخض فقط عن تاأئيرات جمالية بقدرما 
تتمخض عن نتائج اجتماعية » فعندما يلتقى عمل مسرحى بجمهوره الحقيقى 
فانه يفلت من. يد مؤلفه ويبتعد عنه الى مسامة لامتنامية » أما عندما 
يمثل فهو يصبح كائنا بين الكائنات › يصيح حقيقة 'حية ملموسة . 
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وحتى من قبل ظهور شخصية ا)خرج ونسيطرتها على مقدرات العملية 
امسرحية وبزوغ نجمة كميدع إول فى العمل المسرحى “٠‏ وايضا من قبل أن 
یأتی » انطونان ارتو ) وینادی مصرا على أن « کل ابداع انہا يجیء من 
على خشبة المسرح » كان من السهل أن نلاحظ قدرة الفن المسرحى على 
تحريك المعتقدات والمشاعر المميقة الكامنة فى قلب الحياة الوجدائبية 
للشعوب ٠‏ وقد ادركت السلطات فى المالم الغفربى س قبل أن يدرك 
يدرك الفنان المسرحى ‏ هذه القدرة العظيمة للمسرح والتى تعتبر أهم 
متومات العملية المسرحية فعندما ينجح المشهد المسرحى ف تحريك نلك 
تلك المعتقدات الراسخة فى حياة المجتمعات والمساعر التى شكلت وجدان 
الانسان فانه قادر بالضرورة على اثارة نوع من الأضطراب الجمعى ٠١‏ 
ولعلنا نتذكر كيف ادرك حكام دمشق قيمة هذا الفن ومدی تاثړه علی 
الجماهبي حينما ذهب السبخ سميد الغبراء الى الآستانة خصيصا ليندد 
المسرحوبابى خليل‌القبانى وقام بعد صلاةالجمعالتى كازيحضرها السلطان 
بالقاء خطاب طويل محذرا من خطورة هذا الفن ومحرضا على التنكيل 
برجاله وعلی اثر هذا احرق مسرح ابی‌خلیل القبانی وتوقف نشاطه فدمشق 
ان المسرح بسبب كونه أكثر الفنون ارتباطا بالنسيج الاجتماعى واكثرها 
حساسية للمزات والذبذبات التى تسرى ف التركيب الاجتماعى على 
مختلف مستوياته فهو فن يصل الى درجات من الشمولية تتجاوز كلاشكال 
الأدب المككتوب من رواية الى قصيدة الى مقال ... ذلك لان التاثير 
الجمالى على خشبة المسرح يمكن أن يصبح عملا اجتماعيا فى الشارع 
او النزل أو فى قاعة العرض نفسها » فمن النادر مثلا أن نكون قد سمعنا 
أن هنا كنئر من وراد المغارض شد سخروا م نتمثال ما أو من لوحة فنية 
لكن المسرح يكل ما يملكه من قوة ايحااء وتأثير يثير اضطرابا جمعيا 
فالتصفيق والتصفير والهتاف ..٠والتعليقات‏ .. كل هذه اقعال موجهة 
الى حقيقة حية » وعرض وتمثيل الأدوار الاجتماعية المنتزعة من الواقع 
يشير رفضا او قيولا او مشاركة لا يمكن أن يثرها ای فن آخر ۾ ۰ 


. ومن الضرورى ان نحيط احاطة كاملة بكل جوانب الممارسة المسرحية 
لکی نتمكن من الالام بعملية الخلق المسرحى وتعريفها التمريف الصحيح 
والمعبر عنها فى مصرنا االحال ىبل واعادة قراءة الظاهرة المسرحية تاريخيا 
على ضوء هذا التمريفة » ولعل اغلب. الصعوبات التى تواجه النقاد 
والمۇرخين فى المسرح ناشئة عن. التشويه الذى يفرضونه ملى فن ادائه 
الأولى فى الخلق والتعبر هى العرض المسرحى » ان ممارسة المسرح 
لا تقف عند دراسة نص ٠»‏ انها تتضمن الأخراج ومختلف تصورات ورؤی 
وايقاعات المشهد المسرحى واداء المثلين ومختلف صيخ المشاركة-التى ننتج 
من كل هذا التفاعل . 


۲۸ 


ونجد ايضا الفنانة المسرحية البريطانية جوون ليتلوود تقول : 
« المسرح لا يوجد فى الصالات الفارهة او دور العرفس الفخية المسرح 
يوجد مع الناس حيثما يلتقى الناس بالناس يوجد المسرح » . 


ان الجوانب التعمددة .« للمماريسة الاجتماءية للمسرح تۇلى 
كلا حيا » فهى أى هذه الممارسة المسرحيةيمكن أن تهز فى بعض الأحيان 
كل المجتمع ومؤسساته ومن هنا ولاشك تتحقق الصاة التى طال البحث 
منها بين القيمة الجمالية وبين الحياة الاجتماعية بين الابداع الفنى وبين 
بنية الوجود الجمعى وبمعنى آخر ان القيم الجمالية التى بيعثها المشهد 
المسرحى فى نفوس المشاهدين من المكن أن تتحول بعد هضمها والتفاعل 
معها الى قوة فاعلة فى صفوف المجتمع او على اقل تقدير بين أفراد الجماعة 
المحيطة بالمشهد المسرحى . 


المسرح فى المجنمع والمجتمع فى ارج 
« تفتح الاضاءة بيظهر؛ الأبطال ويبدا المعرض ... وهذا كله خلى 
نى متمدد الوجوه ينشا.عن ارادة كاب مسرحى واسلوب مخرج واداء 


ممثلين وعن مشاركة الجمهور .٠‏ لكنه قبل كل شىء احتفال › والحقيقة 
ان كل شىء نى العملية يقتضى هذا الجان بالاحتفالى للمسرح » ۰ 


اذا تاملنا هذا الجانب الاحتضالى ف المسرح ٠‏ والذى يمتبر المح 
الاخاذ الذى يحتوى جميع الحضور جمهور وفنانين فى احتنالية البهجة 
والحماس الذى يزكيه هذا الاجتماع العا م» البهجة النابعة من الاحساس 
بالجمال والحماس الذى يثولد فى النفس ويتصاعد نتيجة لتلاقى !ا مجمو تين 
مجموعةالفناتين ومجموعة المشاهدين حیث يقوم الفنانيالافصلاح والتعبرعلفا 
عن آراء ومعتقدات لا يملك احد الحضور الجراة على اعلانها هو بنفسه 
فى الشارع او فى اى مكان عام ويتولى الفنان اعطاء هذه اللراء والممتقدات 
حق اللعلنية على خشبة المسرح تحت الأضوااء و ىحضور الجميع ٠.‏ 


هذا الجانب الاحتفالى فى المسرح الذى يبدو اشد حضورا من كلمات 
شاعر او اسلوب مخرج او آداء ممثل ٤‏ بل هو نتاج کل هذا مجتمعا 
ومختلطا ومتناعلا هذه الاحتنالية تقدم لنا الحياة الاجتماعية شبيها عمويا 
لها » غير أن هذا الاحتفال الاجتماعى العفوى له اهمية كبيرة فى الحياة 
الجمعية ٠‏ ويفرض فسه بوضوح شديد ويتواجد فى حياة الجتمعات اشد 
مما تتواجد به النظمات المسرحبة والثقافية وباقى المارسات والرموز 
المؤثرة فى الاطار الاجتماعى العام .. وكما سمبقت الاشسارة الى حفلات 


۹ 


التتويج وحنلات الدفن الرسمية هناك ايضا بعض الصلوات الديئية فى 
المساجد او ف الكنانس .1 وجلسات بعض الحاكم ¢ ومراسم توزیم 
الئياشين والأوسمة وتقليدها أو ماسم تجريد الضباط من رتبهم حتى عيد 
ايلاد الذى يحتفل به على المستوى الشبخصى داخل نطاق الأسرة ... 
فى هذه الاحتفالات يتقوم الائسان بدور فسيناريو مرسوم لا يستطيع فغييره 
.. ويسير كل منا فى الخط المرسوم للاور ولا يملك أن يحيد عنه لأن 
الخروج عن الخط المرسوم للدور هو خروج على القواعد الاجتماعية 
التى قئنت هذا الاحتفال أو غيره . 


وكلما كانت البيئة الاجتماعية زاخرة بشدر كبير من هذه الأعمال 
الجممية التى يتوفر يها عنصر المشاركة فانها تقرب المجتمسع من المسرح 
وتوحى بنوع من التواصل بين الاحتفال الاجتماعى والاحتفال الدرامى ٤‏ 
وفيما يتعلق بطموحات بعض فنانى المسرح مان هذه الأعمال الجمعية هى 
وعاء ملائم لاستنبات المسرح خصوصا فى البلاد التى لم تعرف اللسرح 
بمعناه الجديد الا مۋخراا . 


بهذا نجد انفسفا أمام تجربتين اجتماعيتين . الاولى حقيفية والثائية 
متخيلة > ولكن الفارق الأساسى بينها لا يقوم على هذا التضاد السهل بين 
امتخيل والحقيقى بل يقوم اساسا على إن الفعل فى المسرح يقنذم لك 
یری ویشاهد فی اطار عرض مسرحی او فی قالب مشهدی ان جاز التعدير. 
أمنا اذا كان‌الاحتفالالمسرحى دائما يدورف‌عالم الوهم ولاجدوى حقيقيةهنه؟ 
ذلك لان الدائرة التى تصل الاحتفالين العنوى والمسرحى مقطوعة فى أحد 
اجزائها ويكون هذا القطع بين .العفوية والحرية الفاملة للانسان وبين 
امكانية تحقيق ذلك الفعل المطلوب تحقيقه فى نسيج الحياة الاجتماعية 
الحقيقية .. ولا كان‌الاحتفال المسرحى فى حقيقة الأمر ليساحتفالا واقمياء 
وكان التمثيل المسرحى ليس بمسرحة لادوار. اجتماعية تؤدى الى فعلممين 
ملموس نى الحياة وكائت الدائرة التى تريط الحقيقى بالوهمى مقطوعة 
فى أحد اجزائها بين العفوية الانسانية وامكانية تحقيق الفعل المطلوب نى 
البنية الاجتماعية ٠٠٠‏ فان هنذا القطع يجمل الائشان يصططدم بعائق 
لا يمكن تخطيه » فهو يعلم انه غير قادر على الفعل وان محاولة تحريك 
الوهم للواة مالحقيقى لا طائل من ورائها .. ولكن هذه الاستحالة شحتق 
‌ هو اعظم من النتائج المبساشرة فهى تزيد من القوة الرمزية للحديك 
الشعرى ... وهنا بصبح مجز الاحتفال المسرحى سيا يغنى فونه 

ومهما تقاريت ادوات الاحتفال الاجتماعى من ادوات الاحتفالية فى 
المسرح فان المواقف التى يوجدها هذا وذاك مختلفة جذريا  .‏ 


اجتماعيا : يندفع الموقفا ويؤدى الى عمل ملموس فى الواقع . 
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مسرحيا : ينفلق الموقف على التامل والمشاهدة . 

فكل عرض مسرحى فى حقيقة الأمر متصود أن يكون عالم مغلق 
للتركيز » بحكم أن الانسسان فيه يحكى او يتحدث عن االفعل دون ان 
يفعل » ويضبع فى اطار الرمز كل ما هو حقيقى ف الممارسات الاجتمامية 
والذى يكمن أن يتغير بالفعل . 

ان تدخل المجتمع هو النهاية الضرورية اللازمة لأى احتفال اجتماعى» 
اما فى الاحتفال الدرامى فان التدخل موقوف ومؤجل وهذا التدخل الموقوف 
باستمرار والمؤجل باستمرار يعبر عنه برموز وصور فالغن لا يفير المالم 
بشکل مہاشر اہدا. والجمال انما یننشر فى 2 أو دلالات خالصة . 


الحيز المسرحى 

هناك نقطة التقاء وثمايز بين المسرح وبين الجياة الاجتماعية ويمكن 
أن نتعرف على ابعاد هذا الالتقاء ومعطیاته العديدة عن طریق تحمديد 
الحيز الذى يجرى فيه ويقع عليه الاحتغال !الاجتماعى والاحتفال المسرحى. 


ينتسم الحيز الى عدة مساحات وهذه المساحات الادية هى فى 
E‏ مساحات اجمتاعية او مسرحية ٠‏ فمثلا خارج القرية توجد 
ER TCK‏ ارض فجاء » وفى أحد ايام الأسبوع 
ينصب السوق فوق هذه المساحة وهنا تكتسب صفة اجتماعية وهى 
السوق بكل ما يجرى فيه من شمائر اجنماعية تتضمن علاقات متعددة بين 
البشر من بيع وشراء ومبادلة أو مقايضة وعرض ... الخ وعلى نفس‌هذه 
المساحة من الممكن أن يجرى عرض مسرحى يكون له بدوره حيزة الخاص 
الذی. یحتوی على عدة مساحات للرؤية حسب ما تفرضه احداثف 
المسرحية ۰ 


ان علم الاجمتاع يحدد انه ليس هناك اى نوع من الاعمال الجممية 
المورفولوجى للمكان ٠‏ 
انن لا يمكن ان يكون هناك مسرح من غير تحدید لحیز مسرحی تعبر 
فيه كل الابتكارات المكنة عن نفسها وتعرض عليه كل الأدوار المتخلية . 
وسواء اکان هذا الحیز دائريا ام نصف دائرى ام مستطيلا مان 
تصفيف المكان وتنظيمه ينصلان مجمبوعة المثلين ومجموعة المشاركين 
المساهمين فى المشهد . ولقد اسبح من الأمور. عظيمة الأهمية دراسة 
المكان المسرحى والحيز المسرحى ثم دراسة المساحة المسرحبة وهى 


۳ 


المساحة التى يجرى مليها المشهد المسرحى . وكثير من النقاد او الماملين 
باملسرح لا يعطون الأهمية الكافية للشكل بمعنى التوزيع المورغولوجى 
للمكان المسرحى . 

فليس من قبيل الصدفة ان يجد الفنان ان امامه لاستقبال الأشكال 
التى يخلقها مسرحا اغريقيا نصف دائرى أو المسرح امصنوع على الطريقة 
الايطالية او خشبة مسرح الأسرار ف العصور االوسطى وسوف نرى حالا 
العوامل المؤثرة فى تكوين وتشكيل المكان المرحى ٠.‏ 


ان مجال التوسع فى المساحةالمسرحية المرئية سيكون هو مجالالارادة 
والطاقة الذى تتحرك فيه الشخصية الخيالية فحرية الشخصية فى امجال 
امغلق للمسرح الايطالى محدودة عن تلك الحرية التى تتمتع بها الشخصية 
فى المسارح المتعددة الأاشكال » ويبحث ملم الاجتماع المسرحى فى العلاقة 
التى تقوم ب يننوع ما من الحيز المسرحى وبين التجربة الاجتماعية » وكيف 
يواجه المؤلف والمثل والمخرج هذا الكان المروض مليهم سالفا والذين 
لم یکن لهم ای حق فی اځتیاره . : 


كما يبحنث كذلك فى دراسة الكان المسرحى فى علاقاته بالأوضاع 
الاجتماعية للعصر الذى يشهد تلسيس مكان مسرحى بعينه » وعلى سبيل 
المثال : فان مسلارح المتصورة تنتمى الى مجتمعات معينة كانت مسيطرة 
وسائدة فى ذلك العصر الذى !نتشر فيه تشييد هذا النوع من المسارح › 
وبثلاء هذهالمسبارح يظهر روح التفرقة بين‌الناسءويظهر اتجاه هذه ا مجتممات 
الى تاكيد روح « الخلية الفردية » كل فى مقضورته ٠‏ 


ان :البناء الاجتماعى يسادعد على قراءة اكان المسرحى كما ان 
امكان المسرحى يسامدنا على فهم البئية الاجتماعية وملاقات القوىالسائدة 
نيها » ونى النهاية يساعدنا تحليل اكان المسرحى على قراءة حضاره 
بعینها 8 


وهذا مثل آخ : ترتيب مقاعد المتفرجين فى مارح المقصورة »> 
الأماكن المخصصة للممثلين ف نهاية القرن التالسع عشر حينما كان نظام 
. النجوم فى المسرح يؤثر فى مستوى الرفاهية والفخامة التى كانت عليها 
مقصورات الممظين » ويادة لون معين من العناصر الزخرفية فى داخل 
وخارج. المكان المسرحى > كل هذه علامات تدل على اوضاع اجتمامية .. 
وتتحدد وظيفة المسرحبواسطة بعضرالنئاتالاجتمامية ىكلمجتمع وهى 
الفئات الاقوى بالطبع ... اما مسرح للترفية الخالص او لنشر الثقافة ٠‏ 
أو مسرح دعائی او تعیوی ... الخ . 


N: 


كما يتدخل علم اجتماع المسرح فى دراسة تائم التركیب الاجتماعی 
السائد على القيم المعمارية فى المسرح ... ولنتامل دار اوبرا باريس 
سئة ۱۸۷١‏ بوصفها تؤكد انتصار خشبة المسرح الايطالية .. انها تقدم 
آخر ما وصل اليه هذا الشكل فى اعلى درجات اكتماله .. يقول الباحث 
المسرحى دينيس بابليه : 

« تقع أوبرا باريس : ( معبد الفن والبهجة ) فى منتصف الطريق 
بين ( معبد التطور التكلولوجى : ( محطة سان لازال ) و ( معبد المال ) : 
بورصة باريس » . 

وهو يفسر فى عبارته البسيطة هذه كيف يرتبط الشكل المعمارى 
للمسرح عموما والنمط الايطالى خصوصا بالتطور والتكنولوجى والنظام 
الاقتصادى والاجتماعى للعصر ٠‏ 

فاوبراا باريس هى معبد للموسيقى وأيضا للحفلات الاجتماعبة 
الفخمة انه معبد مكرس للامبراطورية الفرنسية فى أوج عظمتها »> يجاوره 
معبد الال اى بورصة باريس التى تنداول نيها رؤوس الاموال الضخمة 
احدى دعامات هذه الامبراطورية ثم وعلى مسافة ليست بعيدة محطة 
قطاراات سان لازار. وقد بنيت بنفس النظام الهندسى الذى بنى عليه برج 
ايفل الشهير وكان هذا يمتبر قمة التقدم التكنولوجى ف ذاك العصر . 

وسوف نرى مرار! ان هذه العوامل الثلائة اى المامل الاجتماعى 
ولاقتصادی والتکنولوجی ھی التی تحکمتوسوف تتحکم فی تشکیل وتحدید 
شکل کل دور العرض على مر التاریخ وبالتالی فهی تتدخل الى حد کبير 
فی تحدید المحتوی ر اى الشكل الفنى ) الذى يجرى عرضه أو ثمثيله داخل 
هذه الدور المسرحية . 

المسرح المغلق 

تنقد سوسيولوجية المسرح النمطى الايطالى نقضدا فمديدا › فتطلق 
عليه احيانا المسرح المغلق والمسرح المكمب والمغارة الكلاسيكية إو الكمف 
الكلاسيكى فمن وجهة نظر علم الاجتماع المسرحي أن هذا المكان المحدد 
سلفا والمتسم يقسوة الى مناطق منمزلة ينها حدود قالبة ٤‏ فى هذا 
الكهف الكلاسيكى تتقلص حدود الاتصال الجمعى › لان الالواج منطتة 
والبناوير منطقة اخرى ثم الصالة بدورها متسمة الى ثلاثة اقسام او 
قسمين كل تسم له سعره الخاص ٠.‏ 

وهناك المتصورات اللكية إو الرئاسية ثم خشبة المسرح ... 
جزر منعزلة تقوم بينها حدود ... وف هذا الوسط القيد تتراجع الى 
الخلف فكرة الوسط الاجتمامى الجياش وتخنق الحياة الجممية للائسان 
والائنان عماد نن المسرح ۰ 

f: 


ان مسرح النظر المغلق ذو المتطور المتعدد الأبعاد والعمق لا يبدو 
انه يشكل رؤية ما للعالم بقدر ما يبدو انه مرتبط بوجود صفوة من الناس 
فى السلطة وهناك بالتاكيد جماهير عريضة تتكون من أفراد ينتمون الى 
طبقات اجتماعية مختلفة ولا ينتمون الى هذه الصفوة ٠‏ 

لقد كان البلاط يحتوى المسرح ليظل فى قلب الطبقة الحاكمة بعيدا 
عن الئاس وحتى فى العروض الشمبية فان مكان الصنوة محجوز فى 
المقدمة حول المنصة أو على المنصة نفسها » وهكذا فان إصحاب السلطة 
بحيطون بمكان التمثيل ويحاصرونه ويخنقون العرض المسرحى كما لوكانوا 
يذكرون الئاس المتواجدين فى اكان بقوتهم وبحقهم فى التملك . 

وهكذا علينا ان نلمح بسبهولة أن هذه الطبقة قد تنبت طريقة فى 
التعبير تحصر العالم فى علبة مغلقة حيث يظل. الائنسان وتجربته بكل 
شمولها سجینين فى هذا الاطار . 


لقد فرض النمط الايطالى نفسه ليس: بسبب غنى التجارب التىكان 
يوحى بها ولكن بسبب شكليته نفسها ٤‏ فغد ابتكر هذا المسرح اطاره 
شبل محتواه . ان الاقلية الثرية الحاكمة فى البندقية والبلاطات اللكبة 
المختلفة والارستقراطية الانجليدية والاسبائية والفرنسبة ليسوا الا 
المستفيدين مؤقتا من تلك الاداة القادرة على توظيف النجرية الانسانية 
وترويضها والسيطرة علبها . وبهسذه الأداة أمكن تطويع كل ما هو 
لا منوذجى وخارج عن عرف هذه المجاعات باحتوائه فى شسباك مكان مفلق. 


لقد ظل هذا المسرح المتجمد ذائعا ومننشرا » .. قالب جامد محدد 
ألاطر يصب فيه المؤلفين افكارهم . .. ان تاريخ سيادة المسرح هو 
تاريخ التوسع الاوربى .. نفس النمط تجده فى برو وللمكسيك عندما 
دخل هناك فى القرن السابع عشر وفى البرازيبل وامريكا الشمالية فى القرن 
الثامن عشر وى الهند والصين وافريقيا وفى البلاد العربية فى القرن 
التااسع عشر » جاء مع زحف انماط الحياة الفريية على المجتمعمات 
الشرقية . 


.ولكن نمو االمسرح كظاهرة اجتماعية واتساع رقعة جماهيره وانفراسه 
فى الحياة الاجتماعية اوجد المسرح كمؤسسة ف المجتمعات الأوربية الجديدة 
وامام احتباجات الانسان الجديدة ومع التفير الذى بدات ذبذبة تسرى فى 
نخاع المجثمعات الأوربية اصبح الايداع المرحى مقيدا ومكبلا اقوى مما 
کان فی ای عصر سبق » وكان هناك شععور دفین بالتخلص من شکل 
مسرحى أصبح محنطا وبدات عوامل التفير تقوى ونزداد بمد اندلاع الثورة 
الفرنسية وظهور القيم الاجتمامية الجديدة التى" ارستها . 


٤ 


المساحة المسرحية الجديدة 


يعتبر جان جاك روسو هو اول معارض ف التاريج الحديث للمسرح 
المغلق وللنمط الايطالى وقد بدا روسو ممارضته للمسرح السائد فى عصره 
ووجه ندا عنيفا للمسرح وصل الى اتهامه اياه بانه احدث ادوات الانساد 
الاجتماعى » ولكن فى احدى رسائله الى دالامبير نراه ينشد صيغةمسزحبة 
جديدة تستمد من الاحتفالات الشعبية . 


بل لقد٠ظهر‏ شسعار الاحتفالية فى ال مسرح لأول مرة ربما فى التاريخ 
عند روسو فى القرن الثامن عشر يقول روسو مخاطبا دالامبير : «ماذا؟ 
الا يجب ان يكون هنالك ای مسرح فی بلد جمهوری ؟ بل على العکس 'نه 
يجب الكثير . ففى الجمهوريات انما نشأات المسارح ؛ وف أحضانها نری 
انیا تزدهر » یما یشبه فرح الأعياد » فبين الشعوب يحسن أن تكثر 
الاجنماعات ¢ وتتکون بین عنامرها تلك الصلات الرتيغة ٤‏ ؛ صلات اللذة 
.والفرح › وتلك الشعوب لديها الكثر مما يحملها على أن تبقى عثاصرها 
موصولة بالمودة والصداقة الى الاأبدم . 


ان لدينا عددا غير قليل من هذه الأعياد العامة : فليكن لنا منها الأكثر 
أيضا ولن أزداء بذلك الا سعادة »› ولكن لا نأخذ ابدا بهذه المسارح الضيقة 
التى تشتمل بصورة محزنة على مدد صغير من الناس ف كهف مظلم 
يستبقيهم خائفين مجمدين فى الصمت والعطالة ولا يقدم للعيون الناظرة الإ 
كراج ونتوءات حذية وختوفا وضو ا مۇسية دة «. 
ثم يضيف ٠٠‏ » ضموا المتفرجين ف المسرح اجعلوهم هم 
الممثلين واعملوا بحيث أن كلا ير ىنفسه ويحبها فى الآخرين ا 
الجميع آكثر اتحادا » . 
هذا هو روسو الذى يعرف عنه الكثيرون انه كان ضد المسرح خوفا 
من افساده للحياة الاجتماعية » لقد كان روسو ضد النمط المسرحى الجامد 
السائد فى عصره ولكنه كان نى أعماق فكره مع المسرح الأصيل المسرح 
الحقيقى على نحو ما رأيناه يبشر فى الرسالة السابقة.. 
البناء الاجتماعى فى أوروبا ومع هذا التحول الكبير الذى طرا على حياة 
:المجمتعات الأوربية كان المسرح ينطور ... وتلاشى منه تدريجيا الطرق 
القديمة الثابتة التى تحكمث طويلا فى حرية الننان “ فظهور النقنيات 
الحديثة خلق صورا! هنية جديدة واوحى بافكار جمالية غيرت الى حد 
كبر شكل الابداع المسرحى » وبدات جماهير جديدة تتوافد على المسارح 


# ترجمة حافظ الجمالى 


fo 


وتزايد عدد المسرحيات المعروضة وتنوعت برامج المسارح .. وظهرت 
شخصية المخرج تفرض نفسها على العملية المسرحية بكاملها لدرجة أن 
يطالب بلقب « المبدع الوحيد » كما يقول جان فيلار ٠‏ 

ان ظھوں الكهرباء وسط هذا التحول العظيم ازاح كل المعوقات 
التقليدية من امام الايداع المسرحى »› وأمكن بوانسطة الكهرياء خلق 
مساحات مسرحية جديدة تتعدد فيها الأمكنة والازمنة › فالكهرباء تقلب 
المعادلة البسيطة التى كان يستند اليها المسرح الايطالئ وهى الاطار 
الجامد الثابث انها تدخل الامتداد الى المسرح وتجزىء المكان الواحد الى 
عدة امكنة » وتحطم سكون المواقف الثابتة فى سرح الكلاسيكى وتوزع 
لظلال والالوان وتخثرق الظلام وتظهر فيه خطوطا وتموجات وتختصر 
رهن الانتقال بين المشاهد › وتحيط الانسان بغلالات من الالوان تضعه 
تحت تاثرات نفسية ... كل هذه الامكانيات ادت الى تحرير الخيال 
فى المسرح بحيث أصبح ١‏ يكشف عن صورة اخرى للوجود الانسانى » 
وأوحى بمواقف مختلغة وساعد هذا التطور ايضا على فتح الطريقلخشبة 
امسرح التحركة » ثم الصالات متعددة الاستخدامات ... 


كان هذا المجتمع الصناعى ينمو › وفى نفس الوقت تنمو فيه 
ظروف اجتماعية مغايرة لما كان سائدا ف القرن الثامن عشر : ( ارتفاع 
مستوى النافسة ‏ اتساع المعرفة السياسية ‏ نمو الايديولوجيات _ 
نيو الطبقات الوسطى س زيادة اشكال التنظيم والاتصال بين النقابات 
فى اوساط الطبقة العاملة .. وكان يرافق هذا التغر الاجتمامى تفير 
عميق فى دور المسرح وفى شكله حتى ١‏ ازداد تاصله فى لحمه الحياة 
الاجتماعية » ونشا عن كل هذا طريقة جديدة فى فهم المسرح وتعرينه . 


مجالات علم اجتماع ا مرح 


تتعدد وجه الدراسة السوسيولوجية للمسرح وقد اوردنا متها 
نموذجا وهو دراسة الأصول الاجتمامية للظاهرة الاجتماعية ودراسة 
الاختلاف والتشابه بين المسرح والحياة الاجتماعية وهناك أيضا : 


ب دراسة الجمهور. والعوامل التى تسساعد فى تعريف الميول 
الحقيقية التى تمير الشكل .العام لجملاهير المسنرح فى بلد ما > وهذا يختلف 
عن الدراسات الاحصائية ولا يكتفى بتحليل السمات . الشكلية لتجمعات 
المتفرجين . بل يدرس ما يتوقعه جمهور المسرح من المسرح . 


بو دراسة اكان االمسرجى وعلاقته بالبيئة والابداع وهذا الجائب 
من الدراسة السوسيومسرحبة يتصل ر بمورفولوجية ) اشكال التمشيل 
والتعديلات التى يدخلها المخرج على المكان المسرحی ( مبفی س ملعب 
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صالة ‏ ساحة ... الخ ) . هذا المكان يصبح عند التمثيل حيزا مسرحيا 
للمشماركة والتبادل بين المثلين والمتفرجين وعلم الاجتماع يدرس كل هذه 
العلاقات الناشئة عن هذا الاختلاط فى المكان بين المسرح والجمهور . 

بهو دراسة العلاقات الوظيفية لمحتوى المروض المسرحية وأسلوبها 
وعلاقته بالاطر الاجتمامية السائدة وهذه الدراسة تبحث عن المعنى الذى 
يهيه اللسرح للمجتمع لا العكس . 

د دراسة الدور الاجتماعى الجمالى للممثل فالادوار التى يلعبهما 
الممثلون ليست ابدا بادواار مصطنعة لانها تقابل تصميد عناصر الحياة 
الجمعية فاللعب هنا ليس بلعب هكذا على سبيل العبث فالممثل يلعب لأنه 
يمثل ويقلد ولانه يستجيب لسينلاريو يطلب القيام بحركات معينة لها 
دلالاتها الاجتماعية . 


چو دراسة الاعلام النقدى إودراسة مختلف صور النقد ودورها 
الحقيقى وهناك مصادر متعددة للنقد المسرحى شمفهية أحيانا ومكتوبة 
احيانا اخرى أما الشفهية فهى الأحاديث التبادلة حول المسرح فى المترو 
والاتوبيس وى مكاتب العمل والمطاعم وااللقاهی او حول کوب الشایى فى 
جلسات الأسرة وهناك قطاعات من الحياة الاجتماعية لا تتصدث عن 
المسرح مطلقا ذلك لأن المسرح لم يمد يستجيب لأى شىء فى تجربة 
حياتها ... الخ . 

عن الاحتفالية ' 

بعد ان ورد الينا فى القاهرة بيان احندى الجماعات المسرحية فى 
المغرب العريى والتى تطلق على نفسها ١‏ جماعة المسرح الاحتفالى » 
نتشر هذا المصطلح « المسرح الاحتفالى » على السنة المتكلمين عن المسرح 
فى المسارح الى الأصيدقاء والنقاد : « ندموكم لحضور الحفل المسرحى ..١‏ 
دون معرنة عميقة بجذور الدعوة الى الاحتفالية ونشاتها .. وائنااء 
عرض هذا الموضوع بالمسرح المتجول ٠‏ اثار أحد الذين يقرۋن قليلا 
ویکتبون ویتکلمون کثہرا لیسا حول کلمتی « حفل » و « احتفال » . 
وهو لا يفرق بين حفل او. احتفال يسبب اقتراب الكلمثين من بعضهما فى 
الشكل اللفظى نقط' ف العربية » رغم اختلاف المدلول الاجتماعى 
والمسرحى لکل منهھما ۰ 

لهذا کان علينا آن نوضح ٠‏ 

و أحيانا يكتب فى تذاكر الدعوة المرسلة من مكاتب الملاقات العامة 
فى المسبارح الى الأصدقاء والنقاد : « ندعوكم لحضور الحفل المسرحى ).. 
او « تبدا 'الحفلة فى تيام الساعة كذا ..» وتد تكون' المسرحية المعروضة 
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ضرر التبغ لتشیکوف أو احدی مسرحپات اونيل ذات النصل الواحد مثلا 
ورہما کانت تقدم فی اطار اخراجى تقليدى لا يشغل الا مساحة صفيرة 
من اكان المسرحى » ممينة ومحددة سلا » والجمهور بدوره لا يسمح له 
بای نوع من انواع المشاركة › ويكاد المتفرج الا يتململ فى متعده حرصا 
على الثبات والسكون والصمت الذى يفرضه عليه هذا الشكل المسرحى 
المحكم فى هذا النوع: من المسرحيات تتضاعل ادوات الاحتفالية الى حد 
كبير وكلمة حنل فى هذا النوع من العروض المغلقة لا تعر مطلقا عن 
الاحتفال الذى يتوفر فى أنواع اخرى من العروض > حفل tare‏ 
تعنى حفل الشاى حفل الاستتبال حفل العشاء ... الخ وهذا لا يدخل 
فی اهتمام اشر . أما الاحتفال Ceremonie‏ فهو ذلك اللشاي 
الاجتماعى الذى يشفل مساحة واسعة على صفجة الحياة الاجتماعية 
ويتوفر فيه أكبر قد ممكن من المشاركة والتبادل والملاقات الركبة > 
وتنحقق فى هذا الاحتفال فكرة الوسط الاجمتاعى الجياش التى تكلم عنها 
دور کایم » ولذلك فان ديفينو يآخذ هذا الاحتفال الاجتماعى ويقابله 
بالاحتفال المسرحى التخيل ويبحثك عن جوانب المشابهة الكامنة فى 
الاحتنالين » وعنمرا الفرجة والمشاركة اللذان تزخر بهما أمثال هذه 
الاحتنالات الجممية هما من اهم العناصر التى يمكن ان يتوم عليهما فن 
مسرحی ۰ 

وتعود فكرة. الاحتفالية فى عصرنا الى جان جاك روسو كيا جاءت 
فى رسالته الى دالامبير »> وتعود هذه الفكرة لتصحو بحماس اقوى ايان 
الثورة الفرنسية حينما تتردد على السنة زعماء الثورة : ميرابو س 
روبسپیر تالران وغرهم مطالبات يخلق اعياد قومية تحكى أمجاد الوطن 
وتقدس الحرية والمساواة ... و فى سببتمبر سسنة ۱۷١٩۱‏ تصوت 
الجممية الوطنية بالاجماع على مادة اضافية فى الستور تؤيد تنظيم امياد 
تحيى ذكرى الثورة الفرنسية . 

وى بداية الترن العشرين نشاهد عرؤضا مسرحية فى خحلبات السيرك 
وى القاعات الواسعة الخالية من خشبة المسرح »› وفى روسيا فى سنوات 
العشرينيات. اخذت الاحتفالية فى المسرح اهتماما. كبيرا وتجلت فى اعمال 
مايرهولد وفى العرض المسرحى الشهير « الاستيلاء على قصر الشستاء ) 
وف دورة الالعاب الاوليبية ببرلين نة 1۹۳١‏ يقدم الفنان المسرحى 
الالمانى جروبر عرضا كبيرا فى قلب الاستاد هو ١‏ رحلة شتاء » .. وتتوا اى 
أمثال هذه العروض التى تعبر عن رفبة.قوية فى الخروج من المبائى 
المغلقة والعودة الى الميد الشعبى الذى يقابله المولد عندنا > وهذا 
ما تسفى الى بعثه واخيائه والتركيز عليه ممظم التجارب المسرحية 
الجديدة فى المالم خلال الريع قرن الأخير وعل ىسبيل الال العسرض 
المنرحى الممروف ١‏ اورلاندو ‏ فريوزو » أى اورلاندو 'الفاشب أو 
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الغضبان الذى عرضته فرقة المسرح الحر بروما فى ساحة الهال بباريس 
سنة 1۹0٩‏ من اخراج لوكا رونكونى ٠‏ والعرض الاحتفالى ( ۱۷۸۹ ) 
لفرقة مسرح الشمسى الذى قدم لأول مرة فى قصر الرياضة بميلانو ثم أعيد 
هرضه فى مصنع الذخرة القديم باحدى ضواحى باريس سنة ۱۹۷۰ . 

وكل هذه العروض تعتنق فهما جديدا للمسرح يركز على عناصر 
الفرجة والمشاركة الحية المتضمنة داخل الاحتفال Ceremonie‏ 
وهذا المفهوم المسرحى يتجاوز أى مفاهيم أخرى ضيقة أو ناقصة أصبحت 
جامدة لأنها منحدرة من عصر المسرح المغلق فى القرن الثامن عشر » وهى 
الآن لا تستجيب ولا تعبر عن حركة الجماعات فى امجتمع الحديث ٠‏ 
ويستطيع الاحتفال المسرحى الجديد الذى تعبر منه التجارب السابقة ' 
الذكر يستطيع باتساع رقعته وتداخله بين جملاهير المشاهدين أن يقدم 
اوجها عديدة للتجربة الانسانية المعاصرة تستوعب أشكالا مسرحية مختلفة 
وانماطا تعبرية متعددة ويستوعب أيضا من ضمن ما يستوعب المنهموم 
ولان سطوطاليس للمسرحية » ذلك .. أن فهم العالم الصناعى وادراكه 
للمسرح قد تغير وبعمق حين سادت الالة والنطور التكنولوجى الذى 
خلق وسطا انسانيا جديدا وأشكالا اجتماعية مختلفة عن ذى قبل خلقت 
بدورها مسرحا مختلفا يستجيب لاحتياجات المجتمع الجديد ... ومازانت 
عجلة التغيير المستمر تدفع بصيحات واشكال جديدة تبدو غير مالوفة أو 
غير مقبولة للوهلة الالى . 


هوامش : 
استعنت فى التعريف بعلم اجتماع المسرح بهذه الموضوعات : 
نحو منهج لدراسة الكان المسرهى : 
Jal al, Paris, hiver 1982‏ !ھی DENIS BABLET, travail theatral,‏ 
ألسينوغرافيا رؤية : مقابلة Denis Bablet ge‏ منشورة فى مجلة 
ieاpub hentre‏ 1 باریس ینایر سنة ۱۹۷٩‏ 
+ كتالوج معرض ١‏ ادولف ابيا : المثل - المساحة س الضسوه » المقام فى باريس 
سنة 1۹۷١‏ احتفالا بمرور خمسين ماما على وفاته . 


Sociologie du Theatre : وقد استمنت الى حد کبم بکتاب‎ 
Essai sur les ombres collectives’ Jean Duuvignaud, presses univevsitaites 
De la FRANCE. 


وتؤجد ترجمة بالمربية لهذا الكتاب تحت عنوان .: سوسيولوجية المسرح ٠‏ 
دراسة على الظلال الجمعية للاستاذ حافظ الجمالى والناشر وزارة الثقافة ‏ دمشق» 
وقد استعنت ببعض فقرات عربية من هذه الترجمة بعد مراجمتها على الاصل الفرنسى . 
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جدرانها پاردة ملساء . 
> تنطق بالرياء . 

واالصمت يرسم الوجوه . 

تحرمنى الشوارع المضاءه 

بالزيف ٠‏ والشمع الكذوب 


من لغة الوصل .. ومن براءة الحوار 

تاخڌنى فرثرة التهى الى مقامد 
الانطواء . 

أرسم فوق جبهتى علامة الصمت .. أموت . 

يضرب جولى العنكبوت . 

تزفنى المدينة الخرساء . 

تطلق أغرودتها اللعوب . 

وترتدی ثوب الحداد . 

الشاعر الجوال فى مدينتى يجوب . 

شوارع المدينة الباردة الفۇاد 

يصادق الرياح 

يعلق الفئوس فى الرقاب . 

يزرع اشجار الوطن . 

ف دربه المحفوف بالعسكر والعيون . 

ينطلق لى حديثة النيام »> والجماد . 
الشاعر الجواال ينقش الحروف فوق 
العظم » يشعل الجروح . 

يبوح بالحظور . 

ويطلق النبران ف رويه المصهور 

ينتح الأإبواب .٠‏ 

ينثر الورود . 

الشاعر الجوال 

کالسیف کان 

کالرمح کان 

وکان کالبارود ۰ 

# * 


مدينتى البائسة الشمطاء 


تهرب من ضوء القمر 


وتسنتظل بالظلام 
تخلع ثوبها > تبيع لحمهلا .. دماءها › تبيع الشمس 


٠ والنهار‎ 

الشجر السامق والثمار . 
والدركى يوصد الاأبواب يزرع الهدوء ف 

قلوب الوجهاء والسماسره 
مدينتى للحب والوفاء صارت مقبره ٠‏ 
والشاعر الجواال 
يصمت ‏ أو يموت 
لومت باشاعرنا الحزين 
فسوف تمنح الوسام 
وينبرى الجميع للتأبين ٠‏ 
( الموت ليس آخر الطريسق ) . 


حدادها المشبوه .' 

يجسد المهانة ‏ الرياء . 

وانت ف غيابك المفاجىء الممرور 

تصرخ فى المنومين ١ء٠ ٠‏ 
٠٠‏ تحمل النذير والبشاره 

وتلمن المقامر المأجور . 
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برهان الخطيب 
بفداد 
لا ادر لم اخترت من بين عشرات اللعب المبهرجة أمام.عينى ديناصورا 
وخدته جمیلا رغم قبحه وجهامته . مؤکد ان مصممه الیابانی راعی وهی 
د تخطيط لمبته الباسمة > ان يجعله قريب الشبه تماما من صورة هذا 
الحيوان فى الأصل . أما لم بدا جميلا هكذا لعيئى "تد جعلئى» هذا الامر 
اقلب الفكر طويلا : ان هيئته المرغبة حقا رغم ايتسامته مثية للاستغراب: 
هذا البدن االهائل كمنطاد › هاتان السباقان الضخمتان المتينتان »> 
وخذ هاتين الزراعين القميئتين القصيزتين › وهه الرقة الطويلة الرفيمة 
امنتهية برس جد صفية لا تاسب تماما كل ما فيه من انشأع + قد تكون 
الزرافة صفات شبيهة الى حد ما بصفات هذا الحيوان النقزض »> 
عجبا لم انقرض.؟! وهو القوى القديز ! ولكن انى للدينأسون من رشافة 
الزرافة وهدوئها » وسامتها > ولطافتها,؟ ثم كرت أن ليسن"غريبا أن تختافة 
الكائنات أو الأشباء » التى قد تيدو متشابهة من ناحية المظهر » اختللانا 
ليا فى الجوهن ... كان البائع الشائب ال السبين يتف على مبعدة 
منى يعلق صورة تمثل حرب فضاء بين المازدين العملاقين يرمقنى بنظرة 
دسمة وادعة عبر نظسارته الطبية > ٠إشنبة٠بالساحر‏ بابا نويل. ود تخلى 
4f‏ 
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عن زيه التقلیدی ٤‏ أو باحد الاقزام الطييين من حكاية قطر الندى . قلت 
له وقد رآنی اقلب الدیناصور بین یدی طویلا : 

ان تجعل الديناصور يبتسم عن قلب كمن يجعل العم سام يوزع 
الحلوى بئزاهة . 

افصحت ملامح البائع الشائب الدمثة عن تقطيبة متفكرة سمحة > 
وقال بتأن يشاركنى الحديث وهو يرفع يصره عن الأرضية الموزائيك 
الشبيهة برقعة شطرنج تحوى بتحفظ » شابكا يديه وراء ظهره : 

س حضرتك اما رسام کاریکاتر او صحفی »› شىء من هذا القبیل . 
واضح من ملاحظتك . 

قلت مبتسما ' 

الديناصور هو الذى اعطانى هذه الفكرة »> صدقفى » لا دخل 
لهنتی به او بالمم سام ٠‏ 

ضحك البائع الشائب › وسمح لنفسه الاقتراب منى حتى ائه 
احاطنی بذراعه کصدیق قدیم وقادنی الی.داخل معرضه قائلا ؛ 

ب الدناصير يا عزيزى أئواع . منها الزاحفة ومئها الطائرة » منها 
السائرة على اثنين ومنها الدابة على اربع » منها الذى عاش فى عصور 
سحيقة ومنها ما عاش فى مهد متاخر » ولكنها جميما عاشت فى العمد 
الاقدم » كانت متوحشة » تأكل بعضها بعضا ٠‏ اما التى عاشت فى المهد 
التقدم فقد كانت نباتية > ولذلك رق خلقها فحسنت صورتها » وديناصورنا 
هذا الذى بين يديك هو سليل الأخيرة ولذلك تراه مبتسما ... 

بديع » من الصحاف الآن ؟ آنا آم أنت ؟ .. 

غمال البائع على كزميل قديم ضاحكا بكياسة والفة ونحن نقترب 
من صندوق الدع : 

ل آنا ولا انت . لأئك لو كنت صحافيا ‏ وساكشف لك سرا 
لعرفت ان ما قلقه لك الآن ليس حصيلة اطلاع وقراءة وان کنت غیر عدیمهما 
صراحة ... 

وؤجه البائع 'الشائب لى هنا نظرة سريمة مداعبة تمثل الغطرسة 
والتبحر فى العلم » ومضى لشانه مضيفا ٠‏ 

ب انما هو مقتطفات من المعلومات التى ترفقها شركة الدمى واللعب 
بمنتوجاتها » وها نحن نستغل ذلك للايقاع بالزيائن من امثالك ۰ 

واطلق ضحكة صافيلة عذبة ,... 

Gi 


E E‏ نسيت جلب البيضس 
اد و بد و 

الم تجد غر هذه الفزاعة لتشتريها له ! 

أجبت وانا انظر الى وجهى فى الر1ة ٠‏ 

يجب اثارة مخيلة الطفل بموضوعات غريبة وهنطازية » وزرع حب 
التاريخ والخرافة فى نفسه ! نحن نعيش فی عصر فنطازى بابس يحتساج 
الى خرافة ٠...‏ 

قاطعتنى » رامية على نظرة مشبعة باللل والتعب : 

الا تكفا عن ترديد عباراتك المنمقة الجميلة هذه ! انها لا تصنع لنا 
فطرة لعيد الميلاڊ . 

سكت فترة طويلة . وانا انظر الى صورتها المنعكسة فى المرآة » ثم 
جززت شعر راسی بیدی › وانا اکاد اصبح ۰ 

هوة ! هوة تفصل بيننلا ! ولن يردمها عزرائيل ! لقد نسيت ان 
اجلب لك البيض والفانيلا فهل فى هذا جريمة » كنت أفكر بقنبلة ذرية 
تقع على راسى وتمحى البشر عن وجه الأرض مثلملا امحت الدنامبر عنها > 
هل فى هذا جريمة ! 

سكت فجاة مثلما انفجرت ٠‏ رايتها تبتسم لى ف المر1ة دون ان تلقى 
CS a‏ 
ماتزال تؤثر بى »› وهى تعرف ذلك › ولذلك غالبا ما لجات الى هذا 
السنلاح . واأعقبت معنفة بطريقتها الخاصة : 

ماذا جرى لك ؟ هل تريد أن اعيد لك عصافيرك التى هربت منك؟ 

واائتقلت لی عدوی ابتسامتھا › فقلت حانقا وما تبتی لی من غضب : 

يكفينى الواحد الذى عندى منها . ٍ 

ا . اليحداك بنفسه عن اليزاعات التي 

E e 

سوضقف لى كيف ... ينشا الانسان ! 

ومن ادراهہ بهذا ؟ 

لا يعترف ولكنه يقول رايت قطا وقطة يصنعان طفلا لهما ... 

س وما البذىء والغريب نى هذا ! قصة معتادة . الغريب ان لا يفكر 
فى هذه القضية .٠١‏ 
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انه يكذب . لقد اطلعه أحد اصدقاء السوء على تفاصيل المملية 
الجنسية بحذافيرها . ولم يشا الاسترسال فى اعترافه الا بعد أن وعدته 
بانك لن تعرف شيئا من الأمر . ولكنه يرفض رغم ذلك البوح باسم صديق 
السوء ذاك . ثم الا تعترف اخيرا ان هنالك أمورا يجوز التفكير فيها وامورا 
لا يجوز التفك يرفيها ٤‏ فى عمر معين على الأقل ! 

ب كل الامور تشبه سؤال البيضة والدجاجة . هيا » الى بالعشاء › 
باخ يعزف فى بطنى . لماذا لم يعد غسان حتى الان ؟ 

تملصت من الاشستباك فى نقاش مع ام فسان فالنقاش كما تفآ مع 
امراة لا ينفع > لانهن لا يردن التوصل الى حقيقة ».بل الدفاع عن وجهة 
نظر معينة محددة سلفا رسمنها بايماءات سيقاهن ٠‏ وتبنينها على انها 
الحقيقة نفسها . ولكن اتجذهن يختلفن فى هذا عن غيرهن من البشر »› 
والا ما الذی لم يعجیها فى الدیناصور الذی اشتریته لفسان ؟ لا » والانكى 
انها تعمل مى فى دائزة للبحوث الجيولوجية » ومرشحة للحصب-ول 
على بعثة الى سانت لويس بالولايات التحدة الأمريكية ٤‏ واذن سمفتها 
تجيب بنبرة نكدة متعنتة وهى تمفى الى المطبخ : 

زعل الافندى وهرب الى الشارع لاتى وبخته واردت ضربه . 
اذهب وجیىء به ٠.٠۰‏ 

فى الشسارع كان المساء قد تحول.من الرمادى الى الأزرق على وشك 
التحول الى الفيلى » جلت ببصرى فى ارجائه فلم اجد اثر لغسان . توجهت 
الى الفسحة التى جملها الأولاد ساحة لكرة القدم فلم اعثر على اأحد 
ثمة . نظرت لی ساعتی ثم عدت ادزاجی قاضدا' دکان ابی غریب . ومن 
مبعدة ٠‏ لم أميزه فى نور المصابيح المتهرب من الواجهة الى الرصيف . الا 
أننى سمعته بعد لحظات يناديئى عن مقربة فى الظلام الكدر . فتوقفت 
واستدرت اليه وبنبرة جد طبيعية > شالقه : 

این كنت ؟ 

فاجابنی بصوت خال تماما من الشمور بالذنب : 

عند بیت عمی ۰ 

هذا یعنی آنه شمعر بارتکاب جرم » ذهب الی بیت عه فتعشی 
معهم » النصف بعد السابعة .٤‏ موعد عشائهم > ضمن:لنفسه. فرصة عدم 
الاقتراب منى أو من امه طيلة المساء واوائل الليل:.. ف صبباح. الغد سيكون 
ذنبه اخف » يسارع الى المدرسة » وهند الظهر تنسى, فعلته تماما . المرب 
دائا » تلك هی طريقته فى حل مشاكله . ولكن الغريب أن يخلو صوته 
من ای شمور پالذنب »› واقترابه منی دون تردذ . سالئی بذات الصوت 
کہا لو أن يئا لم يحدث فى البيت البتة : 
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ها » فهمت الان سر اقدامك ! تظن آئئى عائد لتوى من طلعمة 
العصر » فلم ادخل البيت بعد » لم اكتشف بعد فعلتك الجديدة » اذن ... 

اردت ان اداعبه قليیلا » فقلت ٠‏ 

لقد اخبزنى الديناصور انك قمت بعمل شائن ولذلك عدلت عن 
فكرة شراء هدية لك ...١‏ 

سیطر خوق على ملامح وجهه › وقف فی مکائه شبه جامد » یحاول 
فهم مغزى كلماتى وفك الفازها . قال ٠‏ 

الديناصور ؟! ومن هو الديناصور ؟ 

دون أن ابتسم ›» اضفت » كائى أخاطب مديرنا السام الذى يماملنا 
احیانا کأطفال له : 

الا تعرفه ؟! انه كاشف الخبايا ! اذا لم يسلك الائنسان كما يحب 
دخل بيته وفضحه ه.. 

اقتربت منه وتناولت يده بیدی فسلمها طائعا . وسار معی صامتاء 
سسالته بعد لحظات : 1 

س لعبت اليوم فى الهجوم أم فى الدقفاع ؟ 

مرت فترة دون رد . ثم رفع راسه نحصویى ناظرا الى غير فاهم »> 
فكررت سؤالى . جاب بحماسة مفاجئة : 

الكلاب أبناء الكلاب لم يدعونى ألعب سعهم اليوم ٤‏ قالوا ليشكل 
الصغار فريقا خاصا بهم ... 

. ألم اقل لك ان لا تشتم أحدا ولا ترفع. صوتك ولا تكذب 
فی كلامك ؟ 1 

لم یرد علی بشیء : کان قد سحب يده من یدی خلسة » وسار 
فی الظلام الى جانبی غر عابىء بى خلاما لما اعتاد عليه ..: غدا على 
أن أنهى مع الآخرين كتابة تقريرنا عن النفط المحتمل وجوده فى مئطقة 
الشعب » اذا ائبتنا بالارقام أن كمياته تغازل التجارة » علبنا أن نضع 
فى الحسبان ايضا امكائية تهج الشعب الى مناطق اخرى : غدا. على شراء 
اطارين جديدين للسيارة قيل ان يفرقع القديمان الأماميان بنا فتحلق 
اراحنا الى السماء السابعة دون عودة ؟ جهساز النسجيل مكسور. وعلى 
غدا استمارة جهاز الجيران والإ ... طلبت أم غسان بدل الماء لينا > 
بدل اللبن فيديو › ... وانتبهت على صوت غسان يتصاعد قربی خفيضا 
بطيئا جادا كانه يخشى ايقاظ مخلوقات خيالية نابت حولنا فى الليل : 
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اين وجدت الديناصور ... وماذا قال لك حقيقة ؟ 

ای دیناصور هذا ! وماذا قال لى ؟ ... ابتسمت فيما بعد فى المتمة 
بینی وبين نفسى فقلت خشية تصوره أننى اکپ عليه محاولا الايغفال 
فی مزاحی ليفهم انى انما كنت أمزح وحسب : 

تحت شجرة قريبة من جامعة المستنصرية وجدته ٤‏ قال لى ان 
شان عقب ية اليو 6م انض التيتاصيو ر بيد فلك لغيه اليد 
وتحول الى ديناصورات صغيرة كثيرة ملأت الشارع » منها الزرقاء ومنها 
الصفراء » بعضها يتكلم الانكليزية وبعضها الآخر يتكلم الفرنسية والالمانية › 
ألم يصادقك واحد منها ؟ ۰ 

ظل غسمان صامتا > نظطرت الى وجهه فرايته مزموم الشفتين »› معقود 
الحاجبين ٤‏ مضيق العينين » فماذا يعصى على فهمه ؟ أم تراه عاد يحلم من 
جديد بتسديد ثلاثة اأهداف متتالية على حامى الهدف ليحرز اعجاب 
الصبيان الكبار الى الابد .. لم يبد عليه على كل حال انه هضم 
مزحتی » فهل کان یخشی عقاب امه ائن ؟ e ..١‏ 

قبل ان نصل البيت توصلت الى نتيجة : الأنضل ان اسستعيض عن 
السيارة بدراجة »> سوف يضحك الجران ف البداية.لكنهم سوف يعتادون 
على ذلك كما يعتادون الكذب » اذا استطعت إن تور شيئا من الراتب 
ل « هموم » الصيف تبتلعه السيارة كلما عطست او عاطت » دائ 
محتاج مهتاج رغم الراتبين الطيبين » فهل سبيأنى يوم لا اشر فيه 
بالحاجة ! ... لا اعتقد » العمر يكاد ينقضى والحاجات ف ازدياد ... كل 
هذه الهموم بكفة والتنجيرات الذرية "ال 4 لام ۱۹۸١‏ وحده بكنة »> 
ستنغلق الكرة الأرضية يوما ما ورب العبساد “ ويذلك يستطيع سكان 
كل نصف أن يروا بيسر طبقات الأرض فى مقطع النصف ألآخر. ... بداعة 
٠٠‏ لا حاجة لجيولوجى آنذاك » كل المواد الخام أمام الأعين »> اغرف 
ما شئت من كنوز النصف الآخر كما لو تغرف بملعقة » لن يكون هنالك 
عملاقان يحاسبونك على ما تفعل ٠...‏ صوت. غسان مرة اأخرى » ماليا 
واثئقا هذه المرة : 

س تحت الاشجار يعيش شقاق البطون › فماذا يفعل الدينا 
هناك ؟ انت تكب اڏن , a‏ 
[ اعوذ بالل ! متى يميز هذا الولد بين الجد والهزل » ويف تستطيع 
انهامه أخرا انه لا يجوز الكلام بهذه اللهجة الخشنة »> مع الوالد 
E‏ ا امامك الا طريقان اما الاعتراف بانك كنت تكذب عليه 
ا ا بالمخاطر, » واما مواصلة الزاح ليفهم هذا الاين 

SE‏ تەزح ؛ تمزح ٠‏ لا غير » خلت الدنيا الللعونة هذه 
کما يبدو من المزاح . وافن : : 
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ان كنت لا تصدقنى اذهب الى البيت وافتح الدولاب ستجد واحدا 
من تلك الديناصورات يئتظرك هنالك ليفضح وقاحاتك .... 

ودون ان يدع فترة من الصمت تتسرب الى کلامی انبرى غسان قائلا 
بحمية وقد دب الحماس فيه كلية : 

س وكيف نستطيع أن نفهمه اذ كان لا يتحدث الا بالانكليزية والفرنسية 
والالانية ! 
قلت جزعا: 

لا تخف » انه يتكلم العربية أيضا » واى تكلم ! 

فنير غسان مستاء مهتاجا : 

س وماذا يستطيع أن يتول لك عنى ؟ 

وانزلتت الى محاورته دون انتباه منی ٠‏ 

انه یعرف کل شىء » ویستطیع ان یقسول کل شیء › وان کان 
لا یستطیع ان یفعل ی شىء ! 

بانت نظرة غاضبة حاقدة جميلة فى عينى هذا الابن الغريب وهو 
يقول : 

طیب . ساتحدث اليه واری ماذا یستطیع ان یقوله عنی ! 
فقلت عند عتبة البباب آملا آن يفهم أخيرا ؛ وقد بدا صيرى 
يعیل ٠‏ 

ولكنه لا يتحدث مع الوقحين ٠‏ سوف ترى .٠‏ 

غير آنه أمسك بی من يدى قبل دخول البيت »› وسال والخوف 
ظاهر على وجهه * 

صيغة سؤاله ذكرتنى فى الحال بالف ليلة وليلة التى اقرا له منها . 
مقاطع ب قبل النوم ء٤‏ ثم انه الحف بسۇال آخر ٠‏ 

کم الوقت سوف یبقی فی بیتنا ؟ 

تبا لك ايها اللمين » اراك ورطتنى فى حديث ما اردت به ان يجرى 
هذا المجرى ! هذه هى الخرافة التى تدعو لها يؤمن ابنك بها الآن »› 
أن قلت له انك كنت تمزح حسب اعتبرك كاذبا ابد الدهر وانهارت 
الجسور بينكما » وان تركته يؤمن بها ماذا كانت النتيجة ٣‏ .. لا تدرى ؟ 
ئى التشجة اخن وي“ 
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انه دیناصور فقط »› لیس انساا ولیس جنا ! وهو فى البيت » 
لا ت تستطیع طرده »› ولا پ پستطيع هو ان یخرح منه بنفسه ٠٠‏ بقاأاؤه 
يعتمد على خلقك ۰ 

لم يسالنى غسان ما اعلمنى بدخول الديناضور الى البيت > 
ما ادرانى باقتحامه دولاب اللابس ٠‏ لم يهتم من التفاصيل الا بالضرورى 
منها » وعندما أصبح فى الهول تلفت حواليه حذرا دون أن يعببا لاه 
وكأنه كان يتوتع ان يجد الديناصوں جالسا على القنفة أمام التليفزيون :+ 
او يقرا فى كتاب تحت مصباح المطالعة فى الزاوية »> وما لم يجد شيا 
جديدا طرا على البيت › رمى الى نظرة متحدية سريعة » ومضى الى فرففة 
النوم » فتبعته على مهل ... وجدته فاتحا ابوب الدولاب الفلاثة على 
وسمها يبحث فى ارجائه » وكان الديناصور ينتصب فى الخانة العلييا 
براسه الصغر وذيله الضخم ٠‏ كشاهد منسى عن قضية منسية > مددت 
یدی بهدوء نحوه کاننی کنت اخشی أن بلتقفها بشدقه الكاسح : وليكنشف 
غسان كل الحقيقة بنفسبه وف الوقت النلاسب؛ولكن هذه الحركة أيضافعلك 
فعلها فى وجه الصغير اذ تدلت شفته السفلى فى الحال وفغرفاه فيا 
اتسعت ميناه أنبهارا »> يا رب المعمورة هذا هو الديناصور › انظروا 
اليه » انزلته بتبتل وخشوع » وجملته قائما امام وجه غسان الذى. 
لم يكن قد رأى بعد صورة هذا المخلوق فى مجلة او كتاب . فتملى شكله 
الغريب والوانه الصارخة بصمت »› ومد يديه اليه ناظرا الى فى نفس الوقت 
کته یسالنی ما اذا كان ممكنا الامساك به . ادئوته قلیلا منه فاحاطه 
بكفيه متهيبا . ثم قال بعد فترة طويلة من الصمت : 

لماذا لا يتكلم ؟ 

بوت تشن جت + 

عل نيت ؟ أنه لا يتحدث مع الوقحين ! 

اعاده بعد قلیل الى ید بهدوء > دون ان يرښسع نظرته عڼه » وقد 
تورد وجهة انفعالا »> ثم وضع ذراعيه وراء ظهره علامة الابتسلام › 
منتظرا ما سافعل او افصح مته . فارجعت الديناصور الى الدولاب بذات 
الهيبة والخشوع › اغلقت ابوابه بتان وحرص . ونظرت الى فسان وکانی 
اقول له +« ارآیت ؟ هذا هو الديناصور القدير. القادر. على كل شىء ! ).. , 
وخرجت من الغرفة . : 

كانت ام غسان تضع.لنا العشاء على المنائدة فى المطبخ » وفى 
الوقت .الذى بحت القى نظرة على برنامج التليفزيون ذز i‏ 

E‏ برنامج التليغزيون. فى الجريدة لارى 
ما اذا كان فيه ما يستحق المشاهدة .. کان غسان قد انتهى من فسل بديه» 
واستبدال ملابسنه › والجلوس الى المائدة » دون أن يئيس بحمرف 
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أو يصدر منه صوت . وظل جالسا فى مكانه يحدق نى الأطباق الفارغة وقد 
انكمش على نفسه : هذه الحالة عنده أعرفها جيدا » هنالك فكرة استولت 
عليه تماما »> شكرا للديناصور الذى جعله هادا هكذا : أتممنا تناول 
العشاء وكان ابنى رضيع اللائكة » اغتسل ثائنية »> ثم صعد الى غرفتقه 
دون کلام محاذرا حتی أن يصدر لدشداشته حفيفا .... كلا » مثل هذا 
الهدوء والاتزان لإ آریدهما له ¢ آننی أشعر پالنلق عندما يحاول ابنی أن 
يكون متعقلا بصورة فائقة للمادة ..٠.‏ 

تبعته بعد نصف سساعة الى مهجعه »› يا للعجب !| منكب وراء منضدته 
على دروسه یحضر فیها رغم انه یوم خمیس ! لم اجد ما اشوله › فعدت الی 
کتابی امام التليفنزيون . 

فى الصباح شعرت يباب الغرفة يفتح مرتين ٠‏ ثلاثا » لكنى واصلت 
النوم على عادة يوم الجمعة : ولكن غسان خلافا لعادته لم يجرؤ على 
ايقاظى لطلب مصروفه اليومى . انتظر »› يا للعجب)حتى نهضت من الفراش 
فبادرنى ابن ال لائكة بتحية الصياح » وكان قد انتهى من فطوره كما يبدو . 
وارتدى لباس العطلة ( الرسمى ) المفضل لديه : دشداشة › سترة » حذاء 
الرياضة . وجلس يقرا فى كتاب الحساب ابلكروه لديه ! ماذا حدث لابنى؟ 
كل هذا العقل مرة واحدة ١‏ اخشى أن يكون الديناصور قد اصابه بلوثة . 
سالته‌ملاطقا ٠‏ 

عجبا انك لم تذهب اليوم للعب كرة القدم ؟ 

فرفع راسه عن کتابه المدرسی وقال بصوت هادىء متزن النبرات : 

ارید قراءة دروسی ولا ۰... 

وأنزل رأسه » وطفق نقرا ثائية ! ٠...‏ 

مر نصف النهار وهو على هذه الحال من الرزانة ورجاحة العقل » 
حتی ان امه اخذت توجه نحوه ونحوی نظړرات متسائلة علقة وهی 
تقوم باشغال البیت ۰ لکأنها تسالنی : ماذا جری له ؟ فکنت ارفع حاجپی 
جهلا . وهمست لى مرة وقد جاورتنى قرب مصباح المطالعة: 

ارايت ؟ هذه هى نتيجة الشدة التى استعملتها ممه امس > قلت 
لك الف مرة : اللين لا ينفع ! 

أردت ان احدثها عن مفعول. الخرافة والديناصور ٠‏ ولكنى كنت اعرف 
ان النقاش مع اڼرأة لا ينفع » فهززت راسى متظاهرا بالموافتقة » ولم تكن 
ام غسان تملم ہما دار بینی وبين الولد حتى ذلك الحيں ٤‏ ولم تعر الاأمر 
اهتماما كبا عندما استفسر غسان منى بعد المداء مترددا › وقد تعب من 
کونه قد حائظ على هدوئه كل هذه الفترة الطويلة كما يبدو : 
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_ ھل سیتکلم الديناصور شيا اذا سالئاه الان ؟ 

كنت طامما بالجو الهادىء المريح الذى ران على البيت بسكرن غسان 
ناردت ان اطيل من اجله » لذلك اجبت : 

صف يوم من المقل لا يقنع الديناصور انك اصبحت عاقلا حشا 

تحديف ! 

تهلمل غسان فى مكانه وقد سام من العقل والجلوس فى البيت > ذلك 
واضح على محياه » لجا الى الحل المنشود : 

س انتهیت من اعداد دروسی فهل استطیع الخضروج للعب كرة 
القدم ؟ 

فهتفت وقد اشفقت عليه 

. بالطبع یا صدیقی › هیاخذ درهما من جیبی واافعل به ما شت ! 

نظرت امه نخوى بعد خروجه وقالت بلهجة نكدة : 

سيفسده دلالك ٤‏ ولسوف تری ۰ 

خلال المساء » واوائل اليل > ظل خسان هادئا يتحصرك فى البيت 
كانه يخشى اصدا ضجة تصل سمع احد » يرمى بين الفينة والأخرى نظرة 
جادة محايدة نحو الدولاب الذى يختفى الديناصور فيه دون أن يقترب 
منه . تعشی › وصعد الى غرفته » من غير ن يشعر به أحد ٠‏ 


کانمن المقدر ان نحتفل ف‌الپوم التالى بعيد ميلاد غسان السابع“اخذت 
آم البيت اجازة لها ذلك السبت » وتركنا امر' دعوة الضيوف لغسان نفسه › 
کنا قد اختبرناه قبل اسبوع تقريبا انه يستطيع دعوة من يشاء من اصدقائه 
فى المدرسة على أن يخبرنا بعددهم عند عودته » وكان من المقرر أن يتقاطرون 
على بيتنا فى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم . انشغلت ام. غسان 
طيلة ذلك اليوم بتحضر كمعكة فخمة طرزتها بالزبدة والفواكه المجففة 
المسكرة » وأعدت شبمطائر من لحم البقر › واخرجت من القلة 
العتيدة التى تخفيها فى غرفة اللخزن اللحقة بالمطبخ ذلك الطرشى العالمى 
الذى تصنعه امها الرائعة » وعلى العموم أعددت نغفسى ذلك اليوم لحفل 
مهيب نويت أن اتوجه فى الساعة الثامنة مشاء بربع زجاجة ويسكى اشتريتها 
لهذا الغرض من أوروز دى باك. منذ فثرة . من الكبار لمندع أحدا لأنمثل 
هذه المناسبات كلفتنا من قبل ما يعادل اطارا جديدا للسيارة > وهكذا فقد 
حسب لكل شىء فى هذا اليوم حسابه » بل اننى استطمث مفادرة الدائرة 
قبل ان بحين موعد الخروج الرسمى »› فكنث فى احسنن مزاج » وعلى أتم 
استعداد للاحتفال بالمفاسبة فى أبدع صورة . 
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مررت على بقالات الاعظمية فاشتريت فاكهمة حلوة متنوعة رغم 
اسمارها التى تجعلها مرة ريما » اخذت قنانى احتياط من البيسى والسفن 
والكراش › على العموم تبضعت من كل ما يمكن أن نحتاج اليه للمناسبة دون 
اهتمام كبي بالميزانية »> ملأت خزان السيارة بالبنزين لأخذ الاولاد والبنات 

من اصدقاء غسان فيما بعد ف نزهة بشارع أبى النواس . ورحت آفکر 
رانك خثسية ان کون قد نسیت شسیئا مما نحتاج او نرید فقد تررت ان اجعل 
من هذه المناسبة فرحة حقيقية كبيرة . 

وصلت البيت فى أواخر الظهررة تقريبا وكلى شوق ٠‏ رغم التعب »> 
لرؤية غسان . لسوف اغمره بالقبلات I‏ کان قد قد عاد من المدرسة > أقدم 
له الديناصور وأعترف بحقيقة خرافة الأمس »› حسن أن نؤمن بالخرافة 
على أن نعرف فيما بعد انها خرافة » حسن أن نؤمن بشىء على العموم على 
أن لا يمنعنا ذلك من الايمان بأشياء اخرى » لا يصح أن آترکه على ځونه 
من تلك اللعبة »> فالخوف لن يدعه يعبر عن ذاته بصورة طبيعية سيظل 
يتظاهر بالهدوء واالمقل › حتى ينفجر يوما ء 

كانت الصالة هادئة ٠‏ 'استقبلتنى آم غسسان بغتور » بوجه لا اثر لحبور 
فيه ٤‏ تناولت الاکیاس منی بتراخ ودون حماس ... ماذا حسدث ؟ کانت 
توجه الى نظرة طسويلة لائمة > معنقة > لكائنى ارتكبت هنوة معيبة او 
جرما ما .. ماذا حدث ؟ اخذت ما استطاعت من الحاجيات من يدى ومضت 

بها الى المطبخ دون ان تسعفنى بكلمة » عاد الى وف مينيها نفس تلك 
النظرة اللائمة .. 

الا تقولين ماذاا حدث اخيرا ؟ 

بصوت فاتر اجابت : 

غسان لم يدع أحدا من أصدقائه وا يريد الاحتفال بعيد ميلاده .. 

لم اكن امتقد ان لخلوق صغي كل هذا التائ على مخلوقق اكر »> 
سألت مندهشا خائفا : 

لماذا؟ 

ظلت نظرتها لائمة » مريرة » خائبة ٠‏ وردت بتهكم ٠‏ 

اسال الديناصور ! 

سلمتها بقية الاكياس والحاجيات وانا اشعر بتمزق أعاطفى ينخرق 
الى علاقتی بابنی ٤‏ استفسرت * 


ماذا اساله ؟ 
فافترت شفتاها غن ابتسابة لا روح فيها ٠‏ واعقبت بذات الثبرة. 
المتهكمة : 


of 


س اساله على الاقل » لاذا انقرضت ؟ 

بدات طريقتها فى الحديث والغازها تثر اعصابى . فككت عقدة الرباط 
عن رقبتی ٠‏ وقلت غاضبا : 

مفهوم اذا انترض » لأن عقله لم يستوعب اللتغرات الجديدة 
التى طرات على الدنيا » لان ضخامة جسمه لم تتناسب وصغر عقله . 
ولكن »› ماذا حدث فجمل غسان يتصرف هكذا. ؟ 

س لقد اكتشف كبتك ٠‏ والا لم الدارس ا االكرتون والمجلات 


وكل الهواء الذى يتنفسه › ما كان عليك أن تستهين بعتله الصغير هكذا . 
هتفت خائبا : 
اين هو ؟ : 
أجابت امه مسبلة أجفانها » وهی تشي الى الطابق الثانی : 
فی غرفته . 


ولكنى اردت لذهنه أن يتوسع فى احساسه الأشياء والمعانى » آردت 
له الخير على العموم !يجب أن يفهم هذه الحقيقة ›» سوف أحمل ٠‏ الديناصور 
اليه » واتكلم مع غسان ٠‏ انه هديته وان كان يخافها.... مضيت الى غرفة 
النوم قاصدا الدولاب » تعثرت فى طريقى بحاشية السجادة » تداركت أمرى 
وتجنبت الوقوع » وجريت راكضا الى الدولاب ... 

فتحت بابه .. كادت الغاجاة تصعقنى ! 

کان الدیناصور پلا راس ! 

تصورته ف تلك اللحظة بالذات ديناصورا حقيقيا من لحم ودم »› 
یختلج وینتفض › مما سبب لی رهبا غير منهوم ! 

مرت فترة لم اع طولها حتی استطعت ان امد یدی ببطء ۰ فاتناول 
جسده الضخم التوى لكين وقد اصبح خواء » ثم مددت يدى الأخرى 
وتناولت الراس الصفي المقطوع » الذى لم يكن يناسب ابدا حجمه الكير 
حتا ... كانت زوجتى تقف عند باب الغرهة تنظر تنظر الى بحياد ولا مبالاة » 
قالت ببرود : 

لم انتبه له ياخذ سكين المطبخ الا بعد أن كان قد فصل الراس عن 
الجسم ... 
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! س ولكنه ليس الا امس كان يخافه كل الخوف‎ ٠ 

فعلقت؛ زوجتی دهشی › وبذات البرود : 

س بيد انه اکتشف اليوم حقيقته فى النهاية 1 


of 


ا 


د محمد حافظ دیاب 


اكتشاف اعمال روائية لبلد آخر “ مسالة مثيرة للمتهمين عندنا بشئو 
الدب والنقد »> خاصة عندما يكون هذا البلد هو لاان ٤‏ والرواتی م هو 
یوکیو میشيا() . 


وميشيما يتخذ موقم متيمزا ى خارطة الكنابة اليابانية خاصة › والعالية 
بعامة » من خلال اعتبارين : اولاهما » كونه انتظم فى صف النضال ضد 
سطوة النمط الثقانى الأمريكى فى بلده » وثانيهما »> محاولاته الدائبة والتعددة 
النى تعكس هذا الموقف ٠‏ فقد كان شاعرا ومغنيا وروائيا وممثلا ومخضرجا 
سينمائيا وكاتبلا مسرحيا > وبطلا من ابال المصارعة ورمع الأئقال 
والمبارزة » وقائذا لجماعة الجيش الامبراطورى » وذواقة نهما لنبيذ 
« السساكى » الشهير ' 


ولد فی طوکيو عام ٠۹۲١‏ لاحدى عائلات الساموراى ؛ واطلق عليه 
اسم کیمی تيك هراو اکا ۴۳٩۷۶۸2‏ .1 .ا » بعد استشارة المنجمين ودنع 
الرسم المققرر كعادة الأسر الارستقراطية › ثم التحق بجامعة طوكيو 
الامبرااطورية لدراسة القانون › E‏ بعد تخرجه عام ۱۹)٩١‏ › غير آنه 
ترك العمل » وغ اسمه الى یوکیومپشبها "ا1ء .¥ » وقرر أن 
يكرس نفسه نهائيا من اجل خدمة العرش الامبراطورى ٠‏ والعودة الى يابان 
الساموراى الاقطاعية المسكرية القديمة . 
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له مان روایات »> وخمسة أعمال مسرحية استلهم فيها تكنيك الدراما 
اليابائية الكلاسيكية التى يطلق عليها «لمسرح نی) ٩١ا۶ ٥‏ () » وكتاب 
فى أدب الرحلات »› وعشر مجموعات قصصية “ وعدد موفور من المقالات › 
وفیلم کتبه واخرجه للسينما البابانية بمنوان « الوطنية » Patriotism‏ 
عن انتفاضة عام ٠ ۱۹۳١‏ وقام فيه بتمثيل دور الضابط الشاب الذى انتحر 
على طريقة الهراكرى › وهى نفس الطريقة التى انهى بها حياته ٠.‏ 


ومن اهم روایاته ( اعنرافات قناع (( Confessions of a mask‏ 
عام ٩‏ + و « العطش للحب « The thirst for love‏ عام ۰۱۹۵۱ 
و « اللذة المحرمة » Forbidden pleasure‏ عام ۱۹٥۲‏ › و « صوت 
الامواج .« The sound of waves‏ عام ۲ + و « معبد المبنى الذهبى » 
The temple of the golden pavilion‏ عام ۱۹۵٩‏ ۰ ثم آخر اء اله 
التى اكملها يوم انتحاره وهى رباعية بحر الخصوبة) نله ٤ه‏ وعم ا 

. وفى عام ۱۹٦۸‏ > كن من اكبر المرشبحين للموز بجائزة نوبل للأدب ٠‏ لولا 
ان اختطفها زمیله الروائی یاسوناری کاواباتا ۴٩۷:028‏ ۰ () . 


وميا يميز أعماله الروائية » ملاحظات قد يئوه عنها بما يلى ٠‏ 


1 الاستفراق فى الذاتية لدرجة تضحى معها كتاباته الروائية اشبه 
بالاعتراف » مع استعارة موقف المراقب » حيث يتحول الآخرون الى مجرد 
ظواهر انثروبولوجية دخيلة على النسق القيمى لابطاله . 


٠‏ س ارتفاع نبرة التحليل النفسى عالية > نتيجة تاثره بمدرسة التحليل 
النفسى الفرنسية » وهو ما يتضح فى فقدان أغلب شسخوصه الروائية للتوازن 
الاجتماعى واندفاعها الى البحث عن توازنات سيكولوجية معدلة . 


۲ استخدام صيغة وحيدة هى صيفة المنكلم المفرد »> حيث تجرى 
اعماله الروائية باسرها على لسان البطل » رغم ما يتخللها من حوارات 
تحل محل التأملات الذاتية التى لا تغيب بشكل كامل من سياق هذه الأعمال» 
فتأتى محرزة » تشي الى لحظة لابد من استرجاعها » بهمدف اشتكمال 
دلالات الموقف الحدش . 

)> طغيان نمط الشخصية المرضية اله » والتركيز بشكل 
مبالغ على نواقصها »› وبالذات الاحساس بالمنانة واللا تحقق › لدرجة 

ه ‏ تداخل موتيفات الاشكل الفنية اليابناية التراثية مع المعطيات 
المعساضرة لجنس الرواية الحديثة ؛ 
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هذه الملاحظات التى حاولنا رسمها بسرعة » تسبوغ لنا اكتشاف 
ملمح الانطباعية فى كل نتساج ميشيما الروائى . ائه يعرض ما يراه فى لحظة 
معينة وى مزاج مخصص . ويقدم قضايا فردية تحمل احسااسا عاطفيا غنيا 
بالوطن والتراك > وبغربة حسادة ريما كانت من تأثير الموجة السيكولوجية . 
قد تتسم أحيانا ببعض الفموض » لكنها غالبا تمتلك قصدها فى البوح » وقد 
تستخدم اسلوبا لغويا حسيا > لكنها توحى فى النهاية بماطفية ميطنة . ان 
اعماله تهتم اساسا باللحظة النية .. اللحظة الهاربة » وهى لهذا قد لا تهتم 
ببنلاء حبكة قدر ما تستهدف التاثر المطلوب »› أذ : .. لايكاد يهم من وجهة 
نظری ہ ما اذا كان التكنيك صادقا ام لا . لقد خدمنی اذ صار جسرا ادنع 
نوقه روایاتی » وما أن انجح فی اجتياز الجسر » لا يهمنى بعدها أن يشنه 
النقاد أو ترتفع اشلاؤه الى عنان السماء ©) . 


أن الرواية عند ميشيما هى انكثلساف على الواقع واغتراب عنه فى آن : 
ياتى انكشافها من طموحها لتجسيد الواقع اليسابانى عبر اسستعادة 
علاقاته » ويجىء اغترابها وليد معاناة فكرية تقف عند حد الاستعادة 
وتعاند التقدم . 

نى ( اعترافات قناع ») يستماد سقوط العسكرتاريا اليابائية عبر 
الجيشيان الجنسى عند سونوكو البطل ولا تحققه ٠‏ حيث بين. زهاوة وسقوط 
العسكرتاريا » وجيشان ولا تحقق سونوكو › تقع مسافة التفلاصيل . ان 
ميشيما يلفع المساحة الوجودية فى قلب وطنه وف نفس بطله مما . يقول 
على لسان الطبيب الذى يعمالج سونوكو : « ... واذن › فبعد ذلك هناك 
علم اباب الامراض - الاتيولوجيا › ديدان الأنسبيولوستوما وهى سبب 
شائع » وهذه على الأرجح هى حالة الصيى .. لكن قبل ذلك هناك التلوث 
الذاتى »() .. هذا التلوت ليس فقط قاصرا على الأفراد . انه قد يصصيب 
الأرطان كذلك . ان شذوذ سونوكو هو ف انفصاله عن الطبيعة › واغتراب 
الوطن فى اتفصاله عن الذات واعتملاد الآخر . 


ونى (( اللعطش للحب ) تلح البطلة فى طلب السعادة : « الرطوبة 
الوحيدة التى ترف على حرارة .الجسد »1) ٠‏ تبحث عنها حتى مع جندى 
امريكى فلا تلقاها .. فوجهه السمين » وضحكته الجامدة » وعروقه الناضرة 
لا يعنى لديها انغراج الدائرة »› بله استكمالها . انه ليس الخبلاص من 
الاختناق › بل المتواتر بها . انه استكمال الدائرة٠.‏ 

وف ١‏ صوت الأءواج )) يدور النص حول مستويين : مسبتوى الحكاية 
او الأسطورة » ومستوى الواقع . الأول هو حكاية الانسسان فى عزلته › 
والثانى هو اغترابه فى وطنه . وبدور النص حول التوحيد بيثهما › .لكن 
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صدی نشیده يتشتت فى طى البحصر “ فيفلق قبوه ويختفى . ثمة ائفراج 
وحید یترکھ میشیما ‏ هو توق صبور “ ووئید › للانتهاء من سرداب الضياع؛ 
والخروج منه الى حياة بديلة » اذ « ليست بى رغبة فى الخروج على 
سطح الجزيرة »› فها هى مراكب الغرياء تقترب .. هل تعلمون لم هربت 
اذا الى القبو ؟ )() . 

وف عبد البنى الذهبى ) يطل القس حاثرا بين تعماليم الشنتو 
وما يراه خارج المعبد .. « لم يعد هناك مؤمنون حقيقيون » .. هكذا يتساعل» 
ويخيل اليه أن الامر فى حاجة الى مزيد من حضهم على اتباع التعاليم ٤‏ 
فيهرع الى المعبد » ويلتقى ( شعبه ) ويقف بينهم متوعدا » ويتهدج صبوته 
من الوعيد ٠‏ لكنه رويدا يفقد حدته وحرارته »> ويعود الى تساؤله فى النهاية: 
« لماذا لم يعد هناك مؤمنون حقيقبون ؟ . ان القس هنا هسو بديل 
الروائی ٥٠ل‏ الذى اختلطت عليه الأمور . فنى واحدة من 
تعليقاته » يتقول على لساان بطله : « ها هى الخطوط الأولى لهمذه 
الحياة المتنافرة ترتسم » ولا يدري أحد كيف تصير افى الد القريب أو البعيد 
ولا ماذا ينتظر اصحابها من حظوظ ومقادیر (۸) ٠۰‏ 

وتعالج رباعية « بحر الخصوبة ) مشكلة المجتمع اليابانى من خلال 
قصة اجيال اربعة لمائلة بكل تفاصيلها المأساوية وانكسياراتها الداخلية. 
هنا يعيد ميشيما تضمين الملامى وصياغته . الابطال يختلفون عن 
سابقيهم . انهم حلم الآتى متلبسا اطار الماضى . انهم القادم فى رؤية 
الكاتب لماضيه القرير ايام يابان الاتطاع والساموراى والشوجن “» 
وكلها مؤشرات ليست حيادية . فهى تقف بعيدة عن توترات الولادة » وتلوى 
قدرتها على التجدد . الايقاع الوحيد الذى تحاوله هذه الرباعية 
هى محلاولتها الاقتراب من الزمن اليابانى » لكنها بدل أن تأخذ الحاضر الى 
المستقبل » تميده الى قرارة الملاضى . 

نختلف مع ميشيما هنا وهنالك › لكن رؤية مشتركة له تبقى ماثلة فى 
التفاصيل »> وتسمح لنا باكتشاف منطلق يمكن من خلاله محاورة اعماله > 
هى رفضه لسطوة الآخر الأمريكى . قد تتبدى مضيمرة فى أحيان » لكنها 
دائیا توحى بنفسها .. فى توزع الشخصية اليابائية بين الحنين للمافى 
ومكابدة توترات الحاضر .. فى التساكل الحضارى نتيجة الاستفراق 
فى تمل الآخر الأمريكى .. وف فقدان التحقق حتى فى احضلانه .. وتلك 


3 زواج احضاری : 
فلقرون طوال » اسبتطاعت اليابان فى عزلتها عن العمالم ان تحتفظ 
بتقاليدها . فالعرش مقدس ٠‏ قام يوم فتق الله السماوات عن الأرض . 
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والامبراطور هو سليل الشمس » يسمو ويتصدر كل رمعاياه بحكم الوهيته 
وقداسته . واليابان تتمتع برعااية خاصة من قبل الالهة » ورسالتها مكرسة 
لضم العمالم تحت سقف « الهاكوايش » الواحد كى تتاح لسائر البشر 
التمتع بحسكم الامبراطور . 


عبر هذه العزلة »> وبهذه العتاقة › ازداد الشعور التومى نضجا 
وعتاقة » حتى أن الديانة المسيحية ظلت سنين عددا تحاول أن تجد لها 
مكانا بين شعبها . وخلال هذه الغترة »> استطناعت الارستفراطية اليابانية 
امرتبطة بالعرش تثبيت حكمها »› فأنشات نظاما طبقيا جامداا احتل فرسان 
الساموراى Samurai‏ وتجار الشوجن Shoguns‏ فيه على مراتبه .. 


ويكفى للدلالة على هذه المزلة ؛ انه وفى عام ۲ ۰ حين أحست بنية 
اسبانيا لغزوها » أن قامت بابعساد المواطنين الاسبان عن أرضها وقضت 
على المسيحيين من سكانها » ومنعت اى مواطن من السفر للخارج » واغلقت 
ابوابها فى وجه الغرب مائتى سنة تزيد عقدين . 


ويهل القرن التاسع عشر . يحمل اخطارا لم تكن فى الحسبان : تهددها 
هولندا بضرورة فتح أسوارها للتجارة معها “ ويؤدى ضم كاليدورنيا 
للولايلات المتحدة الى انفتاح شهية اليانكى الامريكى على الضفة الأخرى من 
المحيط . ويكون الطعم حين يحمل القبطان الامریکی بیړری ۶۴۳۲8 هدايا 
امريكية الى الامبراطور عام ٠۸٠١١‏ › من بينها جهاز تلغراف » ونموذج 
قاطرة . وينجح الفخ ؛ وتفكر اليابان : بدلا من الاص-سطدام يكون 
التثاتف ٥‏ نا-4 ,. لتتملم اذا أسرار هذه التكنولوجيا ليمكنها 
بعد ذلك ن تتفوق عليها . نذا عسي الا الاي ويستولى: لار اور 
میج Mij‏ على السلطة من أيدى الاقطاعيين والشوجن عام >۱۸٦۸‏ 
وينقل العماصمة من كيوتو الى طوكيو لتصبح فيما بعد اكبر مدينة ف العالم “ 
ويشكل اول برلمان > ويصدر « مرسوم القتسم » الذى ينص فى احد 
مواده على انه ستطلب المعرفة من كل صقع من أصقلاع الالم كى يزداد 
بذلك اساس الدولة الامبراطورية العصرية قوة »> وينصب رجال هذه الفترة 
أنفسهم لأداء المهمة بحسكمة وصبر يابائيين » وتنشأ جمعيات «الرنجا كوشا» 
Rn K4‏ .من' جماعات الدارسين الذين ساروا الى الغرب واتقنوا 
علوم الطب والنبات والفلك والجغرافيا »> ويتوافد خبراء وربا فى مجالات 
الترببة والاقتصاد › وتتكون قوة بحرية ضاربة . وتبدا الأشكال الترائية 
فى الأدب اليابأنى رحلة التغير وفقا لتأثيرات التكيف المجلوب والائتماشس 
الوطنى » واتسااقا مع نصبحة الاميراطور : ۷« كن طبيعيا وفضل الصسور 
الواقمية » ›» وهو ما بیدو واضحا فی اعمال توزون شیمازاکی 8۸174 .1 
)۱۹٤۲  ۸۷۲(‏ › وسوزوكى ناتسو ٨2180”‏ 8 ( 1۸7۷ 1۹11( › 
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واوجای موری ۱۸١۲ ( 0٩۲1‏ ۱۹۲۲ ) . ويمكن بالطبع اضافة 
اسماء اخرى ٠‏ الا ان المهم بالنسبة لهذه. امرحلة ان تاثير الطبيمة كان اشد 
حسما فى تطور تقئية الرواية عبرها . 


كان الهدف هو « أوربة » اليابان  Europeaniation‏ تمھيدا « لتيبېن » 
وربا . لكن خيوط ( اللعبة ) تتفلت خيوطها من الأصابع ب . يبدأ عقص 
الشعر على الطريقة الأوربية » وارتداء الكيمونو موق البنطلون » أو شق 
فراك السهرة الى نصفين . وتحل المظلة الغربية محل نظيرتها .اليابانية 
المزركشة >٠‏ وتظهر الاعلانات فى الشوارع تدعو الشعب الى تنساول 
لحم البقر المحرم تقوية للابدان › وتنتشر ملاعب البيسبول الأمريكية » 
ويترنم اطفال اليابان بأنشودة « كرة الحضارة » توضح مزايا الحضارة 
الغربية » حيث كان على الطفل ان يعد قفزات السكرة بسرد أسماء عشر 
مبتكرات أوربية كان من الممتقد انها شديدة الجدارة بالاقتباس »› كمصباح 
الغلاز » والالة البخارية١)‏ . 


وهكذا استطاعت التكنولوجيا الغربية ان تسكن الوجدان اليابانى »> 
رغم محاولات التقليل الدائبة من هذا التهوس التى قامت جماعة التتليديين 
على اساس من تعاليم ديانة « الشنتو » ٣ا8۳‏ القومية . 


ورويدا “» بسقط جانب من القناع فى ضجیج الزيف والأصالة »› 
ويئنسكب معه ميكائيزم الشعور التومى فى حماة المجلوب »› حيث لم يكن 
ماتنشده الیابان مجتمعا يستمد قوته من خصوصيتها › قدر .ما کان تمثلا 
لصنعة بدت فى غيبة او تغبيب وجدان يلجم ثار هذه الصنمة ‏ امشاجا 
فولكلورية وطعوما نيئثة . 


وتزداد الأعراض العسكرية اليابانية تخمة » وتبلغ المطامح أوجها > 
ويظهر فى الاق حلم السيطرة على القارة الآسيوية تحت شممار تحقيسق 
الرخاء او « الهاكوايش » . 


كان الحلم فى حالة تحقيقه يرمى الى وضع يد اليابان على كاوتشوك 
ماليزيا » وبترول الهند › وارز الفلبين > اضاافة الى المنشئات البريطانئية 
فى هونج كونج وسفغافورة . ويشمعر اليانكى الأمريكى ان الشريك الآسيوى 
بحاجة الى « علقة ساخنة » » فيسقط قنبلتين ذريتين على هيروشيما 
ونجازاكى لتستسام البابان . 


ويتغير التكنيك : بدلا من الاصطدام مع آسيا أو الغرب يكون التمثل 
ویعود اقوی مما کان › معتمدا على امتصاص کل ما لدی العمامل الیابانی 


1. 


من قدرة على العمل الدائب »> وكل ما لدى الغرب من علم وتكنولوجيا . 
وبهذا المزيج من القدرة البشرية والقوة الالية » ورغم تحطم كل المؤسسات 
الصنلاعية ٠‏ استطاعت شركات خمس كبرى بعد ابتلاعها الشركات الصغرى 
ان تفجر نبلتها التكنولوجية » لتصبح اليسابان الدولة الأولى المصدرة 
فى العسالم » ولتورد لسكل بلد ما اشتهر بصناعته > فتبيسع لسويسرا 
الساعات » والجعة لالمانيا » والاحذية لايطاليا » ولبريطانيا منسوجات 
« التويد | .. 


+ أزمة المثقفين : 


فى اطار هذه الوضعية » نمت فى الأدب اليابانى اتجاهات تعبيرية 
تتصف بالانتقاثية » وتمثل اشكالا منهارة من الرومانسية ذات الطابعم 
الميلودرامى والعاطفى الفارط » مقابل اتجاه آخر أطلق عليه اصحابه 
من ( جماعة الاإنحطاط » اسم « الخراب الجميل » . وحرص آخرون س 
بینهم میشیما س على أن یستمدوا الهامهم من « الأعماق السحيقة ٠»‏ وان 
يحيطوا اليابان القديمة بهالة من « الجمال الشعرى » ؛ فتغنوا ببطولة 


الساموراى والشوجن والين » متقابل الوان البؤس:وصنوف المسخ الذى 
فرضسته غرد نة Westernization alll‏ 


وعلى اساس من معارضة هذه الاتجاهات › نمت الحركة 
الاشتراكية التى استطاعت منذ الثلاثينات أن تحدث أثرا ماعلا ٠‏ وأنتصيب 
مزيدا من الانتشار واالنجاح فى صفوف الثقفين » رغم محاولات النسلطات 
الدائبة لازالتها بعنف وقسوة بحجة تصفية « الأفكار الهدامة » . وارتفعت 
اصوات تحمل بشراها واانتسابها » منها الروائية المناضلة فوكيموها هاياشى 

1. Higuchi وزمیلتها ایشویوهیجوئی‎ > )۱۹۵( 11.0) F Hayashi 
ممن قدمواا عمالا روائية تحقق الجمالى والسياسى‎ » ) ۱۹۳١ 1A1 ) 
معا > وتربط التقدم بالابداع بالتقدم » والابداع وكليهما بقدرة الانسان‎ 
اليابانى على التجاوز » وعلى ااطلاق فراشات مخيلته وطبور غضبه . بل‎ 
بل وزع‎ ٤ ان کاتیا ثریا هو اریشیہا ط٤ا × لم یکتف بنشر اعباله‎ 
. مزرعته التى ورثها على مستاجرية‎ 


يتول عن هذه الفترة الناقد ١اليابانى‏ كنرو ناكاجيي ‏ دص نزةN‏ .& 
١‏ كانت, الفترة بين الحربين تزخر بكتاب موهوبين › ولكن من الصعب 
تحديد الخصائص الميزة لهذه الغترة التى اتسمت بالصراع والشقاق . وقد 
تلونت نزمة التجديد التى عكست اللأثرات الغربية بكل من اتجساه 
القومية النامية والحركة الماركسية االأدبية ٠.‏ وتد وقع معظم الكتاب نهب 
آأزمات وذبذبات شخصية حادة , کانوا آحرارا یعشتون الحرية .الفردية ¢ 


“, 


ولكن النزمة القوميسة والحربية التى كانت سائدة حينذاك انت بالكثيرين 
منهم الى الضلال والحيرة .. ولم يكن الشبوعيون هم وحدهم الذين وجدوا 
انفسهم فئة خارجة على القانون »› بل كذلك اتهم آخرون بلنهم اص حاب 
افكار هدامة » واضطر كثر من الأساتذة الخلصين ذوى الحساسية أن 
يسىتقيلوا › وحوکم بعضهم بارتکاب ( جرائم فكرية E:‏ الكتاب والنقاد 
الذين لم یرضوا بالاذعان والرضوخ للفظام القائم » فکان عليهم ان یختاروا 
الاعتقال او يظلوا صامتین › وف يأاسهم ء يتحولون الى المدمية والتفسخح 
والانحطاط ٠‏ وقد تظاهر بعض الكتاب بالمودة مع القوميين ¢ ومع ذلك 
استمروا يشجعون نزعة انسانية جديدة واخلاقية » اذ أن المقاومة 
الايجابية للمذهب الحربى كانت امرا بدا مستحيلا . ومازالت ذكرى هذه 
التجربة مائلة فى ذهن كل كاتب ناضح » وهذا عامل هام اذا اراد المرء أن 
ينهم التيار التحتى للقلق البادى فى الآداب اليابانية المعاصرة > وقد 
كان الكتاب اقل خوفلا من الحرب نفسها منهم من القمع السیاسی الذى 
تجره وراءها ٠‏ ورغم ان الصورة تغيرت › الا أن هذا الخوف مازال سائدا 
بين المثقفين ۱,(6) . 


هاراکړی : 


لم يكن فى الحسبان قط أن ينسحب ما جلبته اليابان من الفرب 
على ملامح الإنسان البابانى » وبالذات اجياله الجديدة » لتخلق فيه ثقامة 
هامشية ٠‏ وتقاليد مغايرة تماما لأصالة الأعراف اليابائية » فيتولى اذابة 
انماطها وتخفيف اكسرها . 


ما بقى من ملامح الوجه القسديم يبدا فى عزف مارش الغروب . يختفى 
عبر دخان الآلة وف ضجيجها مكشوف الفخذين ٠‏ يحاصره فنحاصرة 
تامة محبوكة .. فيتجول مسرح الكابوكى الشهر الى متحف(ا) > وتشاليد 
الجيشا العريقة الى مركز للفنون › يحنفظ به اليابانيون ليفرجو! ‏ علينه 
السواح ويذيتوهم جرعات من خمسر قديمة . ويظهر ١‏ الهيبى السمين » 
Round hippy‏ الذى اختلط فيه العرق الأمريكى بالدم اليابانى » 
وامتلات بطنه باطعمة الغرب من خبز وحليب وزبد »> بجانئب طبق الارز 
والسمك المنضل . وينتشر النايلون »> وجنرال اليكتريك “ وزبائن 
السايكايتريست » واجهزة التكييف » والطقوس الديئية السرية › وحمامات 
الحليسب » واقراص الآى اس دى ۳ »۰ وملامب البيسبول » 
ليزداد الضياع » فالانسحاق » فالغربة فى الوطن . وينظر جيل الستينات” 
ويتلفت حوله : تخمة الالة .. الاإفية العملاقة .. المحن المعلقة .. 
القطارات عبر الجزر اوتحت المحيط .. النفايات الصناعية ت 
الشواطىء » وتلوث المواء » وتقتل الاسماك . هذا الهزال الحخضارى 
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المدقع يحيا وسط تكنولوجيا بهرته .. كابوس .. لفط من الوان 
بلاهظة الضوء فى انسان العين اليابانية . فتكون ردة فعل البعض الى يابان 
الشوجن والساموراى والاقطاع . 

عبر هذا الخط يبدا ميشيما كتاباته : يستنهض مافات قضاء على 
الترهل الذى استبد باصالة القلب اليابانى قبل أن يتوقف النبض فيه . 
الحلم بجوار هذا المختفى الحاضر يرقص فى وجه الشمس بحشا عن 
شىء ما فى دفاتر المياه ضاع . المهمة تبدو س لوهلتها الاولى ‏ ذات 
جاذبية خاطفة ولماعة » حين يكون المدف هو النضال ضد غزو 
حضاری يقترب من افئاء جذور شعبه وطمس وجدائه . وبقدر ما تتخذ 
هذه المهمة شكل الحفاظ على الاصالة » بقدر ما يكون البديل 
مخيبا للأمل » حين يضحى رجاء العودة لديه الى يابان الشوجن 
والساموراى والاقطاع > ويكون التصور هو ان التكنولوجيا الغربية 
وليست العلاقة الانتاجية الاحتكارية المرتبظة بالاببريالية هى مبب الطلة 


ومکمن| ;الداء . 

لماذا لم يغن ميشيما لهو طفل بثدى' أمه المقنولة فى نجازاكى ؟ 

ماذا تخاذل فلم يشارك عصبة الاشتراكيين اليابانيين الاحتجاج 
ضد الغزو الأمريكى للفيتنام ؟ 

اذا التورية فى كتاباته والاغراق ى الذاتية » فيما القضية واضحة 
والجماعة كلها مستلبة ؟ 

أن ميشيما يتمتع بحساسية ثورية مضادة .. انه بروفة الشورى 
الناتصة حين يصم التغيير عنده نکوصلا ولیس تقدما 4 

من اجل تحقیق حلمه ›» سعی میشیما. الى تکوین جیش خاض من 

الشسبان لم يتجاوز عددهم المائة . مرنهم على المصارعة واساليب 
التتال » وصمم لهم ملابس خاصة » وكان يعدهم ليكونوا نواة الجيش 
الامبراطورى »› الذى لابد فى رأيه أن يوجد »› وآن يقوده الامبراطور لي 
لليابان عصرها ( الذهبى ) أيام الساموراى . لكن وطأة المؤسسة تعصف 
بحلم الفرد » وتغیم على تباشر الحلم ..ففی صباح یوم ۱۱ دیسمبر ٠۱۹۷۰‏ 
ذكرى مرور مائة عام على صدور القرار الخاص بتقديس ارواح من يموتون 
فى سبيل الامبراطور ٠‏ يلتقى ميشيملا أربعمة من افراد جيشه › ويهاجم 
معهم مقر. قيادة القوات البابانية على تلال ايشيجايا قرب طوكيو . وهناك 
فى غرفة القائد یرکع على الأرض هاتفا بحياة الامبراطورية ٤‏ ثم يڄلس 
على كرسى قريب . يتحسس أمعاءه من الناحية اليسرى . يرمع سيا 
معه ليفمده فجأاة فى بطنه . يمدزنذه وساادة تحت رأاسه يخرج 
واحد من أتباعه بلطة يهوى بها نى ضربة واحدة على العنق تنقصف الرأاس 


1 


وتتدحرج . ينسلت النبض من العروق لتختفى من بؤيؤ العينين كل ما احبه 
ميشيما ى اليابان وتنطبق عليها الرموش : زهور الايكيبانا طافية فوق 
الغدران .. قمة جبل سوميرو .. أصوات الطيور الكورية فى رحلة 
الشتاء .. فرسان الساموراى يسبقون خيولهم من بحيرة شبيجا ايام العز 
القديم .. صفحات السوتراس المتدسة .. صبايا الجيشا .. حانات 
الساكى .. اغصان الصنوين .. 


وصية ميشيما ان يحترق الجد بعد اموت .. أن تمتزج بالشاهد 
الشهادة . يجرى تفيذ الوصية › وتذروه الريح غوق بطن الأرض التى 
احبھا بلا وعی . منھا اتی . داخل سیلول جلدها القدیم عاش › وبسینها 
الاقطاعى انتحر » حين أدرك أنه مات قبل ذلك من قرون ٠‏ وانه تطلع الى 
ماض لن يجیء » وركض وراء رؤى راحلة ولت » وعصر ذابل “ ومنتجع 
قديم ٠‏ 


الاحالات : 


() ترجمة اسامة الغزولى مؤخرا راوية ( اترافات قناع ) . وقد اعتمدت الترجمة 
على النص الانجلیزئ الذی قدمته مہیدیث ویذربی عام 1٩٦.‏ » وهو ما کان یجب ان یشړ 
اليه النرجم . انظر إ4 

يوكيوميشيما : اعترافات قناع » ترجمة اسامة الفزولى »› دار التنوير للطباعة 
والنشر › بوت » ۱۹۸۲ ٍ 

() فى تراث الدراما اليابائية » وهو تراث قديم وممتد › تمثل مسرحیات نو۲12 ۸٥‏ 
شل الدراما الكلاسيكية . وقد قامت ويذربى بترجمة اخمس من هذه الأعمال التى قدمها 
فيشيما الى الانجليزية » انظر * 
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اليابانبين الممامرين . عمل رئيسا لنادى القلم اليابانى » وعضوا بالاكاديمية اليابانية . 
نال جائزة نوبل للادب عام 1۹٩۸‏ بسبب معارضة الكتاب ( البروليتاربين » فى بلده . مات 
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(1۱) ظهرت مسرحيات الكابوكى لاول مرة فى اليابان خلال القرن السابع مشر . والكلمة 
( کابوکی ) تتالف من ثلائة مقاطع هى « كا ) وتعنى الغناء » و « بو » وتعنى الرقص » 
و (« كى » وتعنى التمثيل , ولذا كانت مسرحيات الكابوكى عبارة هن مشاهد فنائية تمئيلية 
راقصة › شان ممظم المسرحيات السيوية . وخلال العزلة اليابانية »> كانت هذه المسرحيات 
هى الشكل الفنى الوحيد الموجود بها »> حتى دخلتها المؤثرات الغربية . 
انظنر : .407 .ص bid,‏ 
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محمد رضا فرید 
يجر فئى فى رحلة خصيبة عبر مدائن القرنفل 
زحفا ... یمتطی جیاد قبلتی 


یز 5 1 
تهرع كل السوسنات تدفع الرحيق »> 
تنشب الممارك »> : 


مهدیا رتاج عشقىی › 

فاضحا سر انحساری 

يزحف › 

هاهو الترنغل الوضىء يعتل عرش الزهور “٠‏ 
ينشر الكحل ... البخور ... اغنيات الموج ... قبلات المطر 
مقتلعا مطالم البهو وابجدية الكتابة 

مفتصبا رحيق ريات الخدور السوسنات 
یلمع ف عینی ...٠‏ انتشی 

يغرسنى فى مدن القرنفل الوريفة 

حزمة ضوء ... شرفة عشق ... نيعا 
ندخل فى الأسر القرنفلى ... نكتقوى 


ها انذا ارسم وجهك القرنفلى فوق الواجهات ... الحافلات ... 
بین مرآتی وبینی *٭ 

تاركا عهد العشيرة ... الديار > 

صادحات فیض قربی »› 

نازحا اليك یا حبیبتی 


يوقفنى الشوك بأعتابك »› 

أبرز التراخيص ... رحيق عرشىك ... الاتامل ... الأوجاع › 
تشحذ الورود ... الشط حولى › . 
أرسل الأشواق › 

تصهر المطارق ... الحصون › 

تفتح الممالك القصور › 

تدخل الؤفود »› 

تحمل الرجان والياتوت متدا الترنفل الوضىء » 
أمنح الاأمان. ف الطواف ... فى الثول » 
شعرى يمنح الغناء فى القرنفل > 

الاظفال ترسم القرنفل »> 

المذارى تلبس القرنتل 

وجهق يا و 


مدائن القرنغل الاسنى الى نفسى . 


1Y: 


سعید الکفراوی 

کان اى الشيخ قد عمدنى ثلاث فى بحر الئيل .. كنت طفلا صمغيرا 
اعشق النهر والحارة وجوادى الأشهب .. شرقت بالطمى وصرخث 
مغزوعا وانا اغطس ئی النھر .. صاح بی ابی : احمد يا ابن الناس “٠‏ 
ماء النيل يرم العظلم »› ولا يروى القلوب كمائه ... كان ذلك ف زمن 
الفيضان شربت المساء بطينه. وعلى جوانب الصدر تكونت جزر أسميتها 
( الوطن) . 

النيل ياتى من الجنوب حاملا الطحلب وورد .النيل وجثث المغضوب 
علیهم .. شاهدٹ فی الیل قبرا قرویا یلوح مختلطا بدخان › برکض خلال 
السحب الشاحبة » موق الازقة العتيقة .. بعدهاً حلمت وف الحلم بكيت 
واخذتنی جدتی فی حضنها .؛ دفعنی ابی امامه فرایت فی شسحوب الليل 
ولممة النهار الاولى جوادى الاشهب مشيدودا الى ساائية يدور على مدارها 
المرب بثير فى القلب التراب والأحلام ٠.‏ حول ( ركية ) النار حكت لى جدتى' 
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عن جئية شابة تظهر فى كشف القمر على شط النيل تمشط شعرها 
وتغنی : ياعروسه ياعريیس .. قال لى أحد المارفين : انها تطلق نفس 
النداء من الوف السنين .. قلت له الم تتمب ؟ قال ١‏ لم تتمب ٠.‏ وكان 
عندما يفيب النهر رجلا يقولون : انه العريسس .. لكنها سرعان ماتغنى 
من جديد .. خفت وهربت من عتبة الدار الى باب الحظرة وجلست ارتب 
جدتی وهی تحلب بقرتی الصفراء ونادتنی وحلبت فی صدری لہن پترتی 
وكنت اشعر بدفء اللبن واسمع وشيشة .. بعد الحصاد اخذنى ابى الشيخ 
الى المولد ووشمنى على صدرى .. حمامة وئر معين ومزار لولى الله واسيد 
يحمل سیفا وینتظر .. على ذراعی اسمی واسم موطنی .. کان الوشم 
اخضرا. كورقة. القطن وكان يزهو لونه فى زمن الربيع » وكنت اسمع آلة 
الوشم تئز وفى ساحة المولد ارتى ناء ورجالا واطفالا كثيرين وكانوا 
يغنون وعندما يكنون اشر انهم تعساء .. فى المراة الصغرة رايت على 
صدغی حمامتین تتأهیان للطیران وتنضمان الى سرب الحمام المائد والذاهب 
تجااة المغارب والذى كنت انتظره عند القنطرة الخشبية ولبا سالك اض 
الكبير عنها قال لى ؟ انها طيور مهاجرة ولا سالته الى اين ؟ .. قال لى : 

انه لايعرف .. لحظتها انتفنض قلبى وعرفت معنى البكاء ومعنى الحنين 
ومعنى الهسجرة 


ميدان يمج بالخلق ليل نهار ..تمثال قديم من الصخر القديم لاله قديم 
. محطة بخطوط طوالى .. كلوبات خر الليل تضىء صوانى واسععة 
مليئة بغذاء فقير وشارع تبدو نهايته مسدودة وحالكة الظلام . 


تعثرت فى الاحجار اللمقاة على جانب الطوار: .. هبت ريح ينساير 
الشتوية وطوحت بفروع شجرة وحيدة مستسلمة لاء المطر. :كان الشارع 
مقطوعا » وخفت وحدى سبق وعرفت الخوف لكننى فى ايامى الأخرة أخاف 
من اموت والغربة والاعتقال .. عادت وهبت الريح الشتوية من زقاق جانبى 
كالرصاص تحمل عفن الزقاق .. انكمشبت فى ممطفى القسديم وحلمت 
بلالشمس ٠‏ سمعت صوت اقدام تتبعنى فخغت وصعدت سلما صخريا 
يقود الى شارع ( الجمهورية.) .. سرت ف الع وحدی وقلت : الليلة 
طويلة والمطر لن يتوقف وآخر قطارات (عين شممس ) ودع المحطة من 
ساعة .. عصرت معطفى البلل .. قلت : الآن لا تروش ولا مأوى والمقهى 
آنزل ابوابه واسترح . 


قف المطر قليلا .. خرجت من تحت البواکی وسرت يمينا محاذیا 

شریط رر م ی ی ر و و ا د 

لكننى رايتها تقفاً هناك بجوار حائظ الصخر تلذ بشرفته العاليه لم أتبينها 
۹ 


اول المر لكننى رايت ثوبها المنفوش بالورود والسنابل الخضراء ( تذكرت 
وانا صغير اننى كنت اقطف هذه السنبلات واحرقها وافرکها بیدى واذروها 
ف الربح ثم آكل حباتها ) .. خرجت من الضوء الشحيح سمائرة نحوى .. 
كنت أسمع صوت جذائها وهو يغوص فى وحل الشارع . 
توقفت أمامى لحظة »› رايت عينها وشعرها النتل وظل ابتسامة 
مسائية .. كانت دقيقة ال لامح > غريبة فى تلك الليلة الممطرة .. قالت لى: 
کا متام اله 2 
قلت ؟ 
مسلاء النور ٠.‏ 
تاملت وجهها فى الضوء الشحيح وشعرت بذلك الدقفء المفتقد .. 
وكان على ان اواصل المسير .. 
قالت ‏ 
انها تاخرت .. قالت ايضلا : ان الفيلم كان طويل جدا .. وان بيتها 
بعيدا والموصلات توقفت .۰ سارت بجانبی وکانت تتکلم بحماس غریب › 
لكنه حماس يختلط بمساحة من الحزن تصل قلبى 
تصور ان الفیلم کان ۲۲ کیلو وان رجل الہولیس الامریکی کبس 
على البيت وكان صاحبه غاثبا اعتدى على الفتاة بالقوة .. صمت قليلا 
٠‏ ثم قالت لقد کان شسيئًا نظيما . 
قلت لها ان الجو بارد جدا .. وانها لاتزال تمطر . 
قالت : كان العساكر يمسكون بالفتاة بينما كان يعتدى عليها لكنه 
حینما صرعها کان وحده . 
( ذكرتنى عينها بالثلاث نخلات والبثر المعين وصوت جدتى والمزار 
القديم وفرسى الأشسهب ) . 
قالت : شقتك بعيد ؟ 
اخذت کفی بکنها وسارت بجانبی . 
قالت الليلة باردة .. سكنك بعيد ؟ 
کاننی عشقتها فی صبای الباکر “ وكنت اتطلع اليما طول الوقت 
وكانت تجدق ف وجهى بطريقة غريبة وكانت ملامح وجهى تشر غيها الرثاء 
٠٠‏ مدت يدها واعتصرت ممطفى المبتل . 
قالت : البالطو مشبع يالمطر.. أ 
( لو ائنى استطيع أن لنام معهلا هذه الليلة ) 
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قلت لها ؛ اننى اسكن بعين شمس الفربية ٠٠‏ وأن حجرتى تتقع 
على غيط تین شوكى وبالقرب من قريه تسمى ( عرب الحصن ) مبنيه على 
جبانات قديمة واان أهل القرية ينبشون هذه الجبانات ٠‏ لكنهم لا يجدون 
فيها سوى حجارة عليها كنابات قديمة وغير مفهومه .. قلت لها أيضا : 
ان الشمس فى هذه المنطقة لا ترحمنى وتظل تحدق ف عينى طول النهار ٠.‏ 
وقلت لها ايضا لو تطلع الآن. .قلت لها ان. آخر قطار قد فاتنى واننى لا املك 
الا بعض القروش القليلة وان والدى مايزال مغروزا ف الطين»وان آلةالوشم 
تئز على صدغى وان الرجال والنساء والاطفال ليسوا سعمداء بدرجة 
كافية وان الليلة باردة واننى أود ان أذهب ممها هى » واننى اكرة هذه 
المدينة بدرجة مروعة . 

أعمدة رومانية الطراز تحمل كئيسة قبطيه تظللها اشجار كثيئة 
مظلمة يستقر فوق قبتها صليب حديدئ .. ينبعث ضوء خفيف ويسقط على 
ملاك مفرود الجناحين .. تذكرت انه فى أيام الآحاد تدق اجراس الكنائس 
وانه نى ايام الجمع تدوى مكبرات الصوت وأن المدينة تروع فى هذين اليومين . 

قالت : انها نرانی بائسا جدا . 
اخرجت بلبة سجائرها واشعلت سيجارة ولى اخرى . 

قلت لها : ان صديتى اسمة (عفيفى مطر ) وانه شاعرا مجيدا › 
وانه له ولد وبنت والولد اسمه لؤی اما البنت فقد نسيت اسمها لانه 
هاجر ؤاننى كنت أحبها بدرجة كبيرة ... قلت لها أيضا : كلهم هاجروا هة 

قالت لی : انئی مسکيین ۰ واننی أشعر بالبرد ا 

قلت لها : ان عمرى ۳١‏ عاما وااننى عشت خمسة حروب ٠‏ وائنى 
وانا صغر کنت اقف على تل عال على جسر النيل واری كشافلات ضوء 
فى السملاء تكشسف طائرات العدو المغيرة وانهم كانوا يقولون ان جلالة 
املك فاروق سيدخل تل ابيب غدا وأنه قد مرت كل تلك السنين ولم ندخل 
تل ابيب بعد قلت لها ايضا : ان اليهود يجلسون معنا الأن بالمقهى ‏ . 

وسط الدينة الساهر .. ميدان التوفيقية بقعة من الضوءء القى 
تضوى فيها البضائع .. سيارات لهربين وفنائين متوسطى المواهب ٠.‏ 
تجار سوق النهار فى زوايا المغاهى يحسيون مكسب المسعى الحرام أكشاك 
رفوفها وسقوفها طافحةببضائع من كل لون‌ووطن . . قنينات ويسكىمستوردة 
. «حمالات صدور وفوط للماذة الشهرية .. ثمار. اناناس اخضر كانه مقطوع 
من شجرة الآن .. سواح آخر الليل أهل المتع المحرمة .. لعب أطفال 
وحبوب مخدرة من اول عقار الهلوسة حتى أرخص حبوب اراذل المسطولين 


۷۱ 


. داخل حيز الضوء الباهر كانت تجلس السيدة .العجوز فى آخر الليل 
بين فوح رائحة الطعام وزحمة اقدام السكارى متشحة بثوبها الأسود 
ملقاة بجانب الرصية تمد يدها تتطلب الاحسان فى آخر ليل القاهرة . 


سبقتنی ودفعت بابا خشبیلا کالح اللون .. انفتح الياب على حانة 
رخيصة يعبق نی جوها دخان ازرق .. رجال عجائز ينامون على طولات 
خشبية ويسعلون بصوت مشروخ .. بينما امراتان تجلسان بجوار الجدار 
المعلق عليه مرآة كالحة وصورة لفاكهه غريبة وقارورة خمر .. كان الصمت 
هو المسيطر وسحابات الدخان تتلاحق .. بين الحين يطلق عجوز قابع وجذه 
هة متالمة ثم ينخرط فى البكاء ثم يصيح بأعلا صوته ( لقد مات وحده ) 
فتنهض احدى المراتين وتاخذه الى صدرها وكان يكف عن البكاء . 


خلف الساقى اليونانى مرآة كبيرة .. راعنى شكلى وشعرى المهوش 
وعينى المحمرتين ... بدفعة واحدة استقر الروم النارى فى احشائى وسرى 
الدفء فى بدنى المقرور .. أحسسستث بأذنی تلتھب ویتدنق فیهما الدم ٤‏ بینما 
عینای مركزتين عفى العجوز الذى تأخذه المراة السمينة الى صدرھا پینما 
يده تسقط حتى عجيزتها ٠‏ 


خرجنا من الحانه .. كانت مياه الامطار تندفع بجوار الطوارات .٠‏ 
كانت المشاهد وملامح الأشياء قد اخذتا تتوازن بفعل تاأثير الروم الذى يتشربه 
بدنی حيث يتسلل الى روحى انئتشاء مفاجىء .. داخل الممر التجارى .» 
وفى فتحة العمارة الكبيرة أخذتها فى حضنى وقبلتها على شفتيها ... 
استجابت لی والتت بنفسها فق حضنی .. کانت تقبلنی ہنهم وعشق آخر 
الليل مشبوب بوهج مشتاق » حنين بينما شفتاها لا تكف عن مطاردة شفتاى 
فى ظلام فتحة العمارة المظلمة .. كانت تبحث عن الامان فى الليل الموحشس 
الغريب وكنت انتظر هبوب الرياح فى عصر الاأيسام آالتى لم تظهر شمسها 
بعد .. انطلقت بداخلى صرخة .. ماودنى الخوف من الاعتقال ومن قراءة 
الشعر ومن اصدقاثى ومن اليهود .. غاودنى الحنين الى السفر والى 
الطواف على الشواطىء البميدة والعبث بالرمال .. باخت رغبتى تماما 
وانطفات “وعدت للصمت قالت لى ٠‏ 


مالك ؟ 


قلت لها : اننی اکره اپراهيم الوردائنى . قالت : انها لا تعرف 
ابراهيم الوردانى .. قالت ايضا :. انها من مدينة السويس 
وانهما مهجرة وان والدها کان يعمل بالبحر وکانت توصله كلا 
سافر وكانت ترى الشمس رائقة جدا وطيور بحرية تطير فيها وكانت 


YY 


المرکب تذهب الى بعید ۰۰۰( من یومها لم يعد ومازلت انتظره وكنت كل يوم 
اذهب الى البحر وأمسك بيدى الماء وكان الماء يتسرب من بين دى ) ٠‏ 


احطت خصرھا بیدی ثم سبقتها بخطوات ( کنت آری فی عینیھا ثلاث 
نخلات وبئر معين وصوت جدتى وفرس الأشهب وصوت ابى الشيخ ) . 
سرت بظھری مواجھا لها .. قلت لها .. اننی اجلس على مقهی اسمه 
( لا بورصا نوفا ) وان ذلك المقهى يقع فى ممر ضيق .. واننا جماعة نتكلم 
فى الفن وف الثورة وعن الوطن ... وان ماض كل واحد منا مثقل بسبنوات 
فى السجن . . قلت لها ايضا .. ان الحكام لم يضطهدوا جيلا مثلا جيلنا... .. 
وانه فی الظهيره ياتى رجل له ذقن ييضاء يحمل تحت ابطه حقيبته الجلدية 
المتاكلة ثم يجلس .. يخرج من حقيبته الجلدية المتاكلة فلمه الفحم ويظل 
يرسم المازة .. قلت لها .. اننى كنت أنظر لحذائه وكنت اراه متاكلا 
جدا وكان يطلب من الجرسون طماما لانه جوعان جدا وكان‌الجرسون 
يرفض أن يعطيه .. قلت لها أن المقهى يكون حارإا في الظهر وكراسيه 
تكون خالية بينما فى الليل يزدحم بنا وتملو اصواتنا ونتكلم فى الثورة 
والفن ونحكى عن الوطن .. ثم يفيسب منا البعض فجاة ثم يعودون 
أو يتكلمون عن الرجال فى نواصى الشوارع او عن النسور والعقبان ثم 
يصمتون ويرحلون .. وتلوح بلاطات المقهی كمربعات الشطرنج وكنت انظر 
فى عيونهم واراها مليئة بالأسى .. وكنا نبكى فجاة وكان الجرسون ابيضا 
وسمينا ويشتغل عند الحكومة مخبرا .. وكنت أقص عليهم حلم الليالى 
اللماضية عن جفاف النيل حيثما لن يكون زرع ولا ضرع بعمڊها سيأتى 
الرجل من الشرق حيثما يخضر الوادى وكانوا يضحكون من وينصبحوننى 
بان اتغطى جيدا اثناء النوم .. ونفهم ان کل ما يدث له معنى واحد.. 
ان امس كاليوم واليوم كالفد .. بعدها نشوم وتغيبنا الشوازع .. 
قلت لها .. فهمت حاجة ؟ ... قالت لى .. انها فهمت وانهنا تعرف 
اہراهیم الوردائۍ » ٠‏ 


هاهى. القاهرة الفاطمية حيث سكنها بالحى العتيق .. دخلانا 
زقاق جانبى .. اتت زخومة الأشياء المكدسة داخل الدكاكين والحجرات 
المكبوسة .بالانفاس .. بلاطات الشارع قلقة يعلوها الوحل وميلاه المطر.. 
محلات عطارة تطفح برائحة نفاذة مقفلة على ضوء أصفر شاحب .. 
ينسرب من اسفل الابواب وتاتى السملات امشروخة ٠.المريضنة.‏ .. عربات 
يد مسبتقرة على الحيطان القديمة الشائهة ذات الحجر الصخرى .. 
مآذن مجلوب صخرها من الصحارئ البغيدة منتصبة من مثات. السنين . 
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باب بيتها وطىء ومترب وتحت بسطة السلم تجلس نسوة عجائز 
حول نار مشتعلة يستدفئن ويثرثرن .. عربجى يدرج على ارض الزقاق 
الغير مستوية متخذا طريقه ف البدارى الى السوق البعيد .. تطلعت عيون 
النسوة ناحيتنا وصمتن .. مررنا بهن ثم علا لغطهن .. انفتح باب 
شقتها على ظلمة خفينة .. انى الدفء الى من الداخل .. اضاعت النور 
بحجرتها ء. سرير جشبى عليه ملاءة بيضاء نظينة ومرتبة .. مائدة 
صغيرة وراديو صغر ودورق مياه ولقيمات معدة للعشاء .. ستارة 
بيضاء على نافذة منتوحة تطل على ليل الحى العتيق بجوارها صورة 
لعصفور كناريا يقف على شجرة جاثمة عند طريق يلوح بلا نهاية . 


خلعت قميصها مبان صدرها النلاهد .. أتى الحنين + وجاعت سكة 
السروح ف الأيام الماضية من‌العمر المنقضى والتى لم تبرح مخيلتى أبدا .. 
تتفتح الزهرات ويتضوع النوار فى الربيع .. ( لم تكن النسوة والاطفال 
والرجال سعداء ) .. بينما جوادى الأشهب لا يكف عن الرمح فى فراغ 
الحقول ٠.‏ سنبلات القمح ف غيطنا الموروث يطوحها هواء يؤونسنه الحجر 
٠٠‏ تتفتح الجروح التى لم تندمل يوما .. رياح العمر تدفنع الى قلبى 
بالحنين ٠.‏ لو أدرك الان ما مضى .. لو امسك بالشمس مرة ولم انارق 
ایامی التی لم أحياها . 

تاکل ؟ 

ہہ شعبان . 

سبقطت عينلاى على كتفها وصدرها المستقر فى سوتيان الدنتلا 
البيضاء ٠.‏ موانىء بعيدة ونوارس مجنحة وخلجان لأوطان مجهولة ... 
وحدی اعبث بحصى الماء اندفع يائسا مقاوما تيار البحر ٠‏ بینما موجه 
يلطم الصخر ثم يعاود انحساره ليلطمه من جديد ٠٠‏ 

طغا الليل من النافذة المشرعة .. قبلت صدرى وعاودئى الحنين 
2 کان حنینا عطوفا ۰۰ مړافیء الامان وحسدود الزمن المنقضى ١‏ لو يتوقف 
الزمن فى لحظته النهائية ) ٠٠‏ أرض الوطن جسد منطرح تحت ضوء القمر 
الفاامر .. اشجار الشطان المتدة عبر الزمن يطوحها الريح بعد زخم 
الصحارى وایام الهجرة .. 

قالت لى : خفن الان .. خنتى . 

۷٤ 


لکنه جاء ٠۰‏ لم يکن بشريا اول الأمر ... خرج كحشرجة ميت ٠.‏ 
استقامت نبراته ووضحت حروفه .. صوت بشرى يخرج من الكهف .. 
كهف الليلة الممطرة .. 


نادية .. انت هنا ؟ . 


انفعت واقفا وانا أصيح : 


بالشقة أحد ؟ 


خرجت من الحجرة الى الصالة .١‏ أضاأت النور وكائت تجلس هناك 
٠٠‏ على مرتبة مفروشة على ارض الصالة .. كومة قديمة من اللحم 
تنظر الى لا شىء ويدها ممدودة على آخرها . 


انفتحت بنفسى كل السراديب المخيفة بسجن ( القلعة واجتزت كل 
الأدوار الواطئة المتربة متخطيا كل الحيوانات الزاحفة تتلوى بجوار 
الجدران .. اندفعت خارجلا من الباب .. صاحت بى .. لا تتركنى › 
ارجع يا مجنون انها لا تری . 


انزلقت قدمى وهويت من بسطة السلم العليا الى صحن الدار .. 
كائت النسوة ماتزال تتحلق حول النار ورؤسهن تتجه نحوى صامتة .. 
لم يكن هناك صوت فى اللحظة الأصوت أقدامى .. كنت مندفعا فى أى ناحية 
تبدو مفتوحة آمابی کانت قدمی الیسری قد اصیرت ورہما کسرت .. 
تساندت على حائط وتمنیت ان يذهب الالم بكل مخاوفى .. خفت من الشرطى 
وتذكرت ائنى لا احمل بطاقتى الشخصية .. كانت إذنى قريبة من نافذة 
منخفضة واتانی صوت ينتحب .. کان لشيخ عجوز وکان شبيه بصوت 
افزعه الظلام .. وتذكرت ابى الشيخ والليل مدى هائل لا يريد أن بنتهى.. 
استلمت الشارع المؤدى الى المحطة .. كان المطر قد توقف وشمبورة 
خفينة تسبح فوق الوحل بينما الالم فى قدمى حافر جواد يدب فوق لحم حى. 


الميدان يستقبلنى بانواره البرتقالية واكشاكه مستسلمة لبرد 
الليلة .. كانت البنت تبكى وحدها والأم فاردة يدها فى النور الشحيح وكان 
الوشم اخضرا على ذراعى باسمى وباسم موطنى وكانت الطيور مهاجرة 
وكنا نتكلم .فى السياسة والفن وعن! الوطن وكان مكتوبا على الحائط 
بلون احمر .. يحيا الوطن الموت للأعداء .. وكانت تلوح مقهى ( لا بورصا 
نوفا ) فى. جانب منها فترينة من زجاج معروض بداخلها لوحات وتماثيل 
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ووجوه من کل لون وصئف .. امریکان ویهود وفرفنسیس وانجلیز .. ناس 
بكروش وناس صفر مهزولين .. صالة مزادات وقرع اجراس .. تماثيل 
للائكة وتمائم وقلادات فرعونية منهوبة .. اثاثات يوت الأغوات وتحف 
لماليك .. أوصف تراحيل .على طرق المصارف فى عز شهر امشیر 8 
حيوانات محنطة داخل واجهة زجاجية .. بندتية صيد وافعى ملتف على 
مامود یطلق فحیحه ف الوهج الممادى ٠٠‏ عصفور ونسر: ويمامة بعيون 
مفقوءة .. كلاب مدرية وصحارى تحتضن بقايا عظام بشرية .. كانت 
فترينة الصور كارض الوطن وكانت كل الصور ملونة وتحت ألرؤيا وكانت 
اعلا الصورة شمس باردة مخنوقة واناس كثرين تخرج من الازقة تحمل 
العلم المصرى .. وكنت. انا القعس المعذب ٠.‏ ارقب صورة العذراء مريم 
بوجهها القمري .. لها ابتسامة كابتسامة مى .. شعاع يهبط من علا 
صورتھا وهی لا تکف عن الابتسام ٠٠‏ وکنت اناجيها من وقفتی هذه ؛. 
اول النهار آخر الحياة .. ولمة خيسوط النهار تسحب الناس _ الى 
الشوارع . 


يامدرا ... يا آم المسيح ۰۰ کرریالیسون .. یارب أرحم ۰۰ 
کیریالیسون .. الجد لله فی الأعالى وعلى الارض العوض . 


۷ 


اا 


بین حدودالاعترار 
وآزمة المنقف الثورى 


محرد كشيك 
( عن القصة الجديدة ) 
مقدمة اولى حول البناء : 


لا يمكن النظر للعمل الأدبى س فنيا س دون اعتبار اخصائصه 
المعمارية » تلك التى تتعلق بالبناء > وما يتعلق به من عناصر التشسكيل 
الجمالى › وطرائق الاداء المختلفة > وكيفيات التمامل اللغفوى فى ترتيب 
وانتقاء وصيلاغة التراكيب الأسلوبية > والجملة التقصصية ؛ لذلك فان البناء 
بقدر ما هو ضرورة تقتضيها « الوحدة المامة » وسلامة القصور الاآدبى؛ 
فهو أايضا جوهر العملية الابداعية وحقيقتها الفاعلة » يما يمنحها من بعاد 
مختلفة « دلالية » رمزية .. الخ » » كما انه تعبير عن الشخصبة “ وعلامة 
على « البصمة الخاصة » وتاكيد للهوية الابداعية فى تجلياتها الفئية »> وهو 
فى النهاية ‏ بمثابة العمود الفقرى › والعصب الاساسى الذى يؤثر 
بصورة بالغفة التعقيد - فى توزيع دورة الايقاع ( النغبة الأساسية ) 
النى تمنح العمل الادبئ تفردا خاصا وتهبه الحيوية والفاعلية والانسجام » 
بما بؤكد تكامل العملية الابداعية »› وتضافرها . 
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عن بدایات لا يمکن تجنبها : 


حينما بدا (( يوسف الشارونى » رحلته الابداعية » واطلق رائعشه 
الأولى « العشاق الخمسة ٠٠١۲‏ » فقد نتح مجالا واسبما للتائير »> 
واطلق العنسان ‏ ربما للمرة الأولى ‏ للقصة المصرية القصرة ان تجتاب 
طرقا جديدة » غير آهلة » ومسالك لم تكن مأمونة من قبل ٠‏ كما انما 
لم تكن مالوئة ايضا » نقد تجاوز بابداعاته المتنومة تلك « التابوهات » 
المتوارثة » والتى تحدد ‏ سلفا س شسكل كتابة قصة « محترمة » » وكائت 
قصص مثل « أيام الرعب » » « القيظ » > « سرقة بالطابق السادس » 
و ( دفاع منتصف الليل » بمثابة ارهاصا بروح جديدة » استطاعث أن 
تصيب طرائق القصة التقليدية فى الصميم ٤‏ كما فتحت ‏ بعمق رۋاها ‏ 
آفاقا غر محدودة لتفسم النص الأدبى ١‏ ومخاولة تقييمه على تحنو 
جديد › كما فتحت الباب ‏ على مصراعيه س لحاملى مشاعل التجديد > 
وسمحت بعد ذلك لجيل كامل ؛ ان يطرق ابواب موالى جديدة » ويعمق 
ايضا فى تلك الروح المختلفة › التى بداها « يوسف الشارونى » وربما 
معه فى نفس الوقت الكاتب « ادوار الخراط » ولعل السسب فى عمق 
نفاذ تاثبرات « الشارونى » بكتااباته » يرجم الى تلك النزعات 
« الكافكاوية » التى ميزت اغلب كتاباته » بما فى ذلك من لجؤ الى منطقة 
الاسترابات » والهواجس والكوابيس يغترف منها مواضيعا لعالمه › وذخيرة 
لقصصه » بما ساعده فى تصوير ازمة المثقف س البرجوازى س وتناقضاته 
فى مجتمع متخلف . فناعت معطم شخوص قصصه تحت ضغوط قهرية 
لا سسبيل الى تجنبها « أنظر المطاردة فى داع منتصف الليل » أو الفكاك 
مئھا ٤‏ کما عانت شخصياته دائما من مشاعر الأضطهاد » وال از 
بالاحباط ؛ وفقدان المدف والمجز « القيظ د العشاق الخمسة » وساد 
معظم اعماله احساس دائم بافتقاد الصلة > والاغتراب عن الوقع والوقائعم 
الحيطة » ولعل هذه السمات بكاملها » قد انتقلت ‏ مع بعض التطوير _ 
الى الجيل التالى » فمن معطف هذه الاسترابات » والشعور باللاجدوى 
والعدمية » وخيبة المسمى والاحباطات المستمرة » خرجت ملامح تيار 
قوی » افرز تجلياته متبلورة فی معظم اعمال قصاصى جيل الستينيات . 


- ولقد كان الاحساس بالاغتر اب » هو القاسم المشترك الذى وزع 
عادلا بین ابناء هذا الجيلى س وکان ذلك لأاسباب كثيرة متنوعة »> لىل 
أبرزها عزلة المثقف المنوط به عملية التغير » واحساالسه الدائم بالعجز عن 
آحداث اى تلثم ٠‏ نتيجة لحجم المارقة بين الشمار المطروح > وما يفرزه 
الواقع من تئاقضات ٤‏ فكانت. عزلة ال مقف نوعا من الدفاع الآمن ان صح 
التعبير “٠‏ بعيد عن تلك الصراعات المحتدمة »> وازداد حجم هذه المزلة 
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بمرور الوقت »› فلم تعد انفصالا س بتيح مسافة آمنة ‏ عن الواقع » بل 
تعدت ذلك كله لتصبح عزلة عن الذات أيضا » واسنتمر هذا الاتجاه يعمق 
على نحو سلبى حتى وصل ى نهاية الأمر الى حد الرعب من مواجهة 
الواقع » وتحدى مشكلاته بشكل أو بآخر » مما قد أفسيسح المجال ‏ فى 
ذلك الوقت ‏ لزيد من الغموض والتشكك › وتفشى النزعات العدمية فى 
الفن » وخاصة ( القصة القصيرة ) . 

وربما کان هذا الاغتراب الذى تنشى بين ابناء جيل الستيئيات فى 
مضمونه من المواجهة السلبية > والتعبيز الرافض ازاء ما يتم من تجلاوزات » 
او كان نوعا من ادانة تكتفى بالاحتجاج › والانزواء داخل قواقع العبثية » 
والتجريد > والفموض > وليس هناك أكثر اغراء!ا من سحر التجريب ؛› 
واستحلاب العناصر الشكلية فى مثل تلك الأحوال › وكاد هذا التمرد م بكل 
ما يحمله من جموح وجنوح ‏ ان يتحول تحت وطاأة الاتجاهات المدمية الى 
نوع آخر من الانصياع الايجابى › أو التقبل المعكوس لكل ما هو قائم ٤‏ فى 
ظل حركة ابماد وابتعاد التلقى الأساسى للعملية الابداعية »> لذلك فانه سوف 
يكون مفيدا محاولة اعادة تقييم وتقويم ‏ أدب الستينيلات ‏ بكل ما يحمله 
من مؤثرات ايجابية » واأشكال جديدة › وأيضا بكل سبلبياته “ والتى حدت 
من دائرة التلقى > وابعدت فن القصة ‏ الى حد كبير ‏ عن قطاع عريض 
من القراء .. ولعل معظم الحاولات الجيدة التى يبذلها كتاب السبمينيات 
فى القصة القصيرة » تجاهد فى سبيل تجاوز تلك السبلبيات س مستفيدين فى 
نفس الوقت ‏ من حجم الانجازات الهامة التى حققها الجيل السابق عليهم؛ 
ظهر ذل كف تيار الابداع المستمر لقصاصين موهوبين أمثال : محمد المخزنجى» 
يوسف أو رية 4 محمود الوردانى ٠‏ ابراهيم عبد المجيد › جار النبى الحلو › 
محسن يونس »۰ قاسم مسعد علیوه » سحر توفیق ۰ ابتهال سالم » احمد 
والى › ۰... وآخځرین . 


جو حول ابراهيم اصلان ‏ والتجديد مرة اخرى . 


لقد استفاد « ابراهيم اصلان » من معظم التحولات الجديدة التى 
أصابت فن القصة › فاستطاع منذ اول ضربة فأس ‏ أن يحفر لنفسه مجرى 
متميزا » شديد الخصوصية “ فهجر طريقة مالوفة فى القض ٠‏ واعتمد لنفسه 
منطقا خاصا » يتكا على غمالية الأداة وقدرتها على تفجبر مناطق تعبير 
مختلفة » فاتسمم اسلوبه بالتكثيف ٠‏ والبعد عن الوضوح المباشر »› كما اعتمد 
على حرفية تقنية » ظهرت نى طبيعة استعمالاته الخاصة لحركة المفردات › 
ونبوه عن الحشو » وميله الشديد الى الاقتصباد فى اللغة الذى.يصل حسد 
التقشف » مع حيادية صارمة » ترصد وتحلل من بعيد _ دون المشاركة ء٤‏ 
وغياب أى بارقة لعاطفة تشى بانحياز الى طرف ما ضد آخر » ولمل تلك 
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« النظرة المتمالية » الى الواقع قد سمحت للملاقات المجردة أن تقتحم 
عالمه 4 فصارت الشخوص عنده مجرد رموز › وهياكل تفتقد الى الحضور 
الواقعى المجسم »› وأصبحت الأحداث علامات لعلاقات تومىء ولا تشير “ 
تنمو داخليا وفوق مخطط سبق اعد له الكاتب » وحرص على تنفيذه بكل 
دقة » من هنا تبدو مهارته الشديدة فى احكام البناء > وفى تصبوير الجزئيات 
الصفيرة ذات الدلالة والأبعاد المختلفة ٠‏ 


وعلى الرغم من تلك. الحيادية التى تعكس انفصالا ٤‏ وبين تلك 
الأحادية الخ تعكس موقنا من المالم فان ابراهیم أصصلان س قد 
استظاع بمهارة فائقة » ان يخضع ذلك العالم المحدود لتصوره الخاص › 
منصحا عن وجهة نظر تستحق التابعة » والدراسة ؛¢ عاكسلا س فى كل 
ما كتبه ‏ موقف جيل المثقفين ازاء أحداث عامة » كما استطاع ان يبلور 
فكرة التجديد › فى اطار تطور القصة من خلال جهد ابداعى مخلص تمثل فى 
عطائه المتميز لفن القصة القصيرة “ والذى ضمته مجموعته الأولى ١‏ بحيرة 
المساء» . 


- وفى أولى قصص مجموعته الأولى « اللهى القديم » تتاكد بعض 
الخصائص الأولية التى يعثمد ءليها الكاتب فى صوغ عالمه » فالعلاقات بين 
البشر تفتقد الى اى نوع من انواع التواصل » بل انها تحمل نوما من العداء 
الخفى » فيصبح التحاور عنده وسيلة للانفصال › وليس واسطة للاتصال 
نمثلا حوار « الرجل والبائع » لا ينصح عن اى تماطف » فتبدو الكلمات 
وكانها رموز « شفرية » حيث لا أحد يهتم بالآخر » ويسيطر ملى القصة ‏ 
أولها حتى آخرها ‏ « مود » عام » حيث يغلف الجو باستكائة مريبة ‏ 
غالبا فى منتصف الليل او قبل الفجر بقليل ‏ وى القصة يتقدم رجل ضئيل 
الحجم > يرتدى معطفا اسود الى ناحية ميدان « الكيت كات » »> وف جو 
غائم » يقترب من الكشك' الخشبى المغتوح وسط الميدان » ليسبال البائع 
8 ( بصوت خانت ) : عندك دخان » ويدور حوارا متقطما بين الرجل والبائع 0 

يعكس بنهلاياته المبتورة نوعا من افتقاد الصلة » وغياب الالفة » وسسيادة 

جو الوحدة والغياب . 

عندك دخان ؟ 

س هز البائع راسه : عندئ . 

ماركة معدن ممتاز . 


اعطنى علبة دخان ماركة. معدن ممثاز . 
A.‏ 


ويتكرر ذلك النمط الحوارى فى اغلب قصص الجموعة » حيث يبدو 
وکانه یتم بین افراد یتحدثون لاول مرة فی حیاتهم › فیږدو دائما وکأنهم جزرا 
منفصلة فى عالم شديد الاتساع » وفى القصة اشارات مختلفة ترمز الى معان 
عديدة » فبائع السجائر يجيب على اسئلة ( الرجل ضثيل الحجم ) دون رغبة 
حقيقية فى الكلام » وفى نفس الوقت لا يعرف اذا ما كانت سااعته متوقغة ام لا 
( يبدو انها متوقفة ) وكان علاقته بالزمن يحكمها قانون آخر » غير ذلك الذى 
ينتمى الى الزمن العادى » وتنحرف باقى القصة بالأحداث على نحو مفاجىء» 
. حين تظهر امراة س فى ذلك الجو الليلى س على الشاطىء » وتنسبج لنا 
القصة ماساة تلك المجوز التى ( تضع الاقفاص وتثام تحتها بجوار الماء 
فوق الزبالة ) لأنها تحب أولادها »› ولا تريد النوم معهم حتى لا تعديهم ‏ 
انها بالقطع عملية مؤثرة » لكن يعيبها افتقاد السياق العام الذى يدنع 
بالاحداث دونما تشتت › فتضيع ممالم كثير من الملاقات الدالة > لذلك مان 
اتجاه حركة _ الايقاع ‏ فى نواح متعددة ٠‏ يساهم فى بعثرة رؤية الكاتب » 
وان كان يمنحها بغضا من الغموض › ويؤكد على جو اللامبالاه » الذى يحرص 
الكاقب دائما على تاصيله فى معظم قصصه التالية ( خفتت مصابيح الاضاءة » 
وشحب وجه السماء »> وهبت دفعة هواء اطاحت بعلبة سجائر فارغة » 
كانت على الطوار > ثم عاد السكون يغلف الميدان ) . 


وفى معظم قصص « ابراهيم أصبلان » توجد مسافة _ مأمونة ‏ 
بينه وبين الشخوص التى غالبا ما تتحرك بداخل حيز ضيق » لا يسمح لها 
بحرية الحركة الطبيعية » ويؤكد هذا الحصر المكانى على رغبة الكاتب فى 
السيطرة على متدرات عالمه » بحیث لا یفلت منه خط › کما یدلل على طبیعته 
اأراصدة » التى تكتفى بمجرد الرصد دون اى بادرة تنم عن التماطف ممع 
شخصياته المتنوعة »› والمتعددة .» ففى « رائحة المطر س نوفمبن ٠١٦١‏ » 
ببدو الحوار بين جلساء المقهى وكأنه يدور بين طرف واحد » فتصي الكلمات 
والالفاظ » والتعبيرات متشابهة ‏ حتى المشاعر ايض فلا نكاد ان نميز 
بين بعض الشخصيات ؛ فكلهم يجمعهم مزاج واحد ٤‏ ولا يختلفون فقط الا فى 
مظاهرهم الخارجية _ فالهوية الشخصية تكاد تكون غائبة » وتبدو محاولات 
الاتصال غيملا بينهم كأنها نوع من المبث “ لكن تبقى هناك رغبة عارمة فى 
كسر ذلك الطوق ١‏ غالبا ما يقعلها مجنون ) مثل ذلك الشاب الذى يحاول 
اختراق ذلك الحلاجز الصلب ٠‏ بتقبيل الناس على اكتافهم فى .الشوارع ( فى 
المرة الأولى وقف هذا الشاب واعترض طرنق رجل هادىء المظهر » 
احتضنه › وقبل کتفيه بضع قبلات » وبعد ان اراح راسه على صدره » 
أخلى سبيله ) لكن دائما ما يعود الحصار ليحكم دائرته حيث لا يترك منفذا . 
للهروب › فالشخصيات دائما مهددة بالسقوط ٠‏ واذا ما كانت هفاك مقاومة » 
فھی تعکس رد ضعل سلبى تجاه ما يحدث فى « التحرر من العطش ‏ 
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ابريل ۱۹٦١‏ » يواجه البطل ازمته أمام صديقة صاحبه ٠‏ التى تحاول 
استدراجه للخيانة › فلا يكون امامه ‏ تعبيرا عن احتجاجه س الا أن يقوم. 
بخلع ملابسه » ويجلس املامها عاريا » فى محاولة منه للرفض الصامت ازاء 
ما يحدث » انه پېدو فی ظاهره احتجاج سلبی ۰ لکنه مژثر الى اقصی حد »› 
( مسحت بيديها على اسفل فخذيها من الخلف »> وعندما استدارت » اهتزت 
من مكانها » ووضعت يدها على فمها الذى ظل مفتوحا »› وف خطوات بطيئة 
تقدمت من مامه لتخرج » اما هو فلم تصدر عنه أ حركة ٠:‏ بل:ظل ماريا 
وصامتا کما هو “ وعیناه خالیتان من کل تعبر ) ۰ 


وف معظم اعمال كتاب « الستينيات » تبدو ظواهر العقم والخواء 
وافتقاد التواصل » كانها اقدار متسلطة لا سبيل الى الفكاك منها »> وهى 
غالبا ما تانى منفصلة عن سياقها _ الاجتماعى التاريخى ‏ لكن قصبة مثل 
« العازف ‏ يولیو ۱۹٦٩‏ » استطاعت ان تفغذ الى صلب الخلل » وتتلمس 
مظاهره » انها تعتبر مشروع ادانة لهؤلاء الذين اوهمونا ‏ بالخداع س انهم 
يحققون الحلم » بينما كانوا يستبيحونه » يضلون فى « جوقة » كبيرة» 
يعزفون على آلات اغلبها لا يعمل بالفعل .“ يزيفون الواقع باالمظهر الخارجى 
. البراق > تبدو عليهم مشاعر الثقة والعلم » لكنهم لا يعرفون أى شىء ٠‏ فقطٍ 
يؤدون ادوارهم التى رسمت لهم باتقان 'وعناية » والقصة تجسيد كامل 
لعذابات وطموحات جيل ›» ضاعت تحت انياب واقع ترفعه وتسقطه 
الشعارات . فالبطل ‏ الذى لا يمرف العزف على أى آلة ‏ يجد نفسه 
مضطر تحت ضفط الظروف » ان يقف امام الجماهير سأ وسط جوقة كبيرة _ 
ليمثل دور المازف » وحين يكتشف انه لا يعرف أى شىء ؛ ويحاول 
الاعتراض على دوره » يطمانه المتعهد ( انك لن تفعل شنيئا سوى أن تظل 
جالسبا طول الوقت ) فلا يجد نى النهاية مغرا من الدخول فى اللعبة › واتقان 
الدور » فينتعل الحذاء الأسود اللامع » ويرتدى القميص الابيض الناصع 
والسترة السوداء الضيقة ( انحنيت الى الأمام » ورايت الجورب ظاهرا 
بأكمله تحت السروال الأسود » مد المتممد يده داځل جیبه » واځرج 
« بابيونا » اسود وربطه حول عنقى » وسوى ياقة التميص الابيض “ ثم 
ذهبا عنى الى الركن البميد ء وراحا يتطلعان الى ١‏ وحين تقترب الهروفة 
النهائية » ويكون كل شىء متأهبا » مستعدا » يمسك بالته وقوسه › مطيعا ٠‏ 
لكل ما يصدر اليه من تعليمات ( قرب !وتار القوس من اوتار الالة دون ان 
يتلامسا » بحبث يظن هؤلاء الئاس الذين يجلسون اممك فى الصالة انك 
تعزف ) وحين يسال البطل فى القصة عن باقى رفاقه « الجوقة » يعرف ان 
اكثرهم مثله » لا يجيدون العزف على اى الة › فقط.. هم دمی يتحرکون › 
يمارسون لعبة الخنداع » والجمهور فى الصالة يصفق لالات مقطوعة 
الأوتار » لا يصدر عنها أى صسوت › ولا يجيد عازفيها سنوى تحريك 
اعضاءهم ؟ ! , 
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وبعد انقطاع عن كتابة القصة القصيرة دام لاكثر من عشر سنوات > 
عاد « ابراهيم اصلان » وقد انجز روايته « مالك الحزين » لكتابة التصة 
مرة أخرى › وف معظم قصصه الجديدة › والتى نشرها تباما « جلباب 
صفير أخضر س الدوحة ۱۹۸۲ » ١‏ حفنة نور س الدوحة يونیو ۱۹۸۳ » 
و « العم محمد الدوحة نوفبر ۱۹۸۴ » و « مأسااة الفحام ‏ ابداع فبراير 
۳ » نلمح جملة متغيرات اساسية طرات على اسلوبه وطریتته فى 
التص ؛ فلم يعد هناك ذلك الرصد المحايد للتفاصيل الصغيرة “> والتى حل 
محلها نوع من الاقتراب الحميم والالفة الظاهرة › كما غابت نزعة تجريدية 
صارمة »> وظهرت ملامح جديدة للابانة والبوح » وصارت الرموز المبهمة › 
علاقات واضحة تعكس رؤئ لشخصيات من لحم ودم › كل ذلك انعكس 
بشكل جلى على طريتته فى التعبر » وانتقاءه للمفردات “ وتشكيل هيكل 
عالمله » مستفيدا ف ذلك كله من حرفية لغوية » وقدرة على تصوير 
الجزئيات وفهم دقيق لمغزى العلاقات المتشابكة وتنوعها » فاكتسب الحدث 
بصورته الجديدة تدفقا وحيوية › واصيح أكثر امتلاء! وخصوبة » وتجلت 
معظم شخصياته بثقلها الموضوعى وحضورها الواقعى » لتفصح عن كبفيات 
جديدة فى اسلوب التعامل التصصى عند الكاتب >“ وتحولات فى شكل تعامله 
اللغوى › وطريقة بناء الجملة التصصية » كما اختفى ايضا ذلك الولعم 
التكنيكى › الذى جعل من معظم اعماله الأولى › ترجيعات لنفمات أتثن 
عزفها حتى كادت: ان تصبح متشابهة # وصارت التصة عنده معزوفة 
انسانية بسيطة »› تسمتقطب مجموعة من المشاهد والاأحداث المختلفة › تأئلف 
لتكون نسيجا غااية فى البساطة والعمق >٠‏ وبذلك نجده فى مرحلته الجديدة > 
وقد اقترب من دائرة التلقى ٠‏ وأوجد حلولا متوازية لتلك الاشسكالية التى وقع' 
فيها اصحاب التجريب » وعلى الرغم من ذلك كله انه ماتزال هناك فى 
الأعمال الجديدة _ مشكلة رصد تحولات الواقع › والكشف عن تفاعلات 
العمق فى مجتمع يتغير باستمرار ٠.‏ . 
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واتت الى هذه الضخرة موثوقة باخر الشارع حيث تعودت 
انتظاره ... لى ليلة مثخئة بالظلمات ترنض ان تنتهى وترفضين ٠.‏ 
انتماعك فيها . 


دمر : 


تشادين الى جسدك فستانا لم تفلح الرياح فى اقتلاعه منك ولكنها 
كانت تثير زوبعة من الشعر حول وجهك الذاهل تمده حبات المطر تعلق 
ببعض الخصلات فتلبدهلا على وجهك الذاهل لتنزلق بعد ذلك سواقتى 
حول عنقك باقى الجسد .. وتشتد حالجنك للدفء ويشتد المطر .. 
مطر : 


فى النفس وجع 

« متعبة نا ... اسافر فيك .. أحال ان ارسم فى عيئيك خارطة 
الوطن » .. 

تشرذمت الذات 
حلم : 

ماينفك يراودك عن نفسك 

« الحلم لص ::. يختلسنى اليك » 

At 


الاغراء بالزمن الآتى ..٠. ٠‏ 

« بلی الحلم جسور تصلنی باناس ابحث عنهم ولا اعرفهم يطلع 
الصباح ! الجسور تتجمع غريبة حولى » 

اليوم يزحف ! يزداد ركضك حول عربات اموت . 

تمستباح المدينة ١‏ وانت المحراث الذى يغورها طولا وعمقا 


قفز !1 

أسوارها أشلاء خارجها ... با فيها 

تفوصين عميقا فى جوفها تدفئين غربة .. غربة ٠.‏ غربة ٠.‏ 

ذنبا .٠‏ جثة هامدة تركضين فى كل اتجاه ... 

« تتسابق المسافات فى داخلى ) 

لا تستطيمين التماسك. » ولا اللحاق بجنونك ٠‏ تغرسين عينا 
باهتة فى هذا وذاك “ الوجوه ممنطة 

۷ يروعنى الصنم ؛ اثب على التمائيل اضاريها ببعضها اطاير 
شظاياها لهبا فى كامل. ارجائى ‏ المديئة » تتطاير. تلق التمائيل فى 
مضاءات غاب بونها .. وتتهاوى عليك الاصنام رادمة اشلاء اسوارك 


عمار : 

« نمت عمرا أفقت بمده » 

المدينة ... وعهدك بها ... مقبرة رة ! غدقت آفاقها رائحة , 
حضارة عفنة تتسيب من جلود نسباء مصبوغة . مشوهة ورجال ادمنوا 
الجئث ختم على حوأسهم شم رائحة القرتفل . 

سحبت جسدك من تحث الانقاض تحاملت حتى وصلت الصبخرة 
وتقنطرت عليها من جديد حيث تعمودت انتظاره فى. ليلة مثخنة بالنجوم 
ترفض ان تنتهۍ ١‏ 

.« وأرقض أن انتهيها د 

ساستلقى. للشجر يفتح خلايا جسدى +:ببدد الحزن المعسكر فيها 
لتسكنها رائحة الزيزفون » ... 

« لن اهب نفسى » 
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للشجر الاخضر ... بعد اليوم اضاجع الشجر ! حتى الوت 
حتى الحياة ٠.١‏ 

عيناك مسهرتان بآخر الشلارع ... 

'المطر يحفر سواقى بين حنايا الأضلع “ يسرئ مع شرايينك ك ۰ پفسل 
ادرانا تنحدر ودیانا › یھمی جمیلا على جسد انقلب الى واحة تنكح 
بمائھا » ویھمی ناقرا اوراق الشجر : ونا يعزف نغما جدأدا » يسكت 
صوت نحیب صامت داخك 

« عاشرنی طویلا 4 
حياة : 

حياة تتم ما بين الأضلع .٠‏ واثبة من الأعماق . تنبثق شسعاعا من 
العينين يخترق الكون رغبة فى الابتلاع .. فى الذوبان ... فى ... بدا 
الكون وجها نظرا كالشمع المطر كوكبة كبيرة تتلألا جوهزة ... اننشر زهر 
اللوز والليمون ,.. عجت الارجاء برائحثه ... 

« تتخللنی رائحته ٠‏ اردتنی ثملی .:. تلاشیت حتی اشتهیت اشتهیت 
الموت اشتهيت اموت فيك *» 

« ايها المنتظر مازال الطفل ميك يلهو بلعبه ... يتسلى بتقليب 
صفحات منعته عن قراءة سطور لهيب قصة صمت فى عیئنی امراة ... 

« ايها الطفل الفاررع الطول تغرينى سمرتك hone‏ 

تجتاحك قامته سندیاته تعلو فی داخلك تضم اشبلاء اسوار مدينتك 

« موتك ! » 

فی داخلی یکر حب 

ينمو . الحلم ۰ بین یدیئ ... نجمه ... على کفی ... اتید ىتك 
الم تلاحظ ؟ ٠...‏ 

انتظرته صباحا يشرق على جپينك ... ليلا ... ليلا . 

الحلم ..٠‏ الحلم . 

« وجهك يلاحقنى 4 

یتراءعی لك فی کل شىء ٠...٠‏ فى المشطا ٠‏ فى الكحل .. ف٠‏ القلم 
الذى به تنزفين .... وجهه يغزو خارطة الوطن . 
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« أدمنك ... أدمنتك » 

يستحيل العيش خارج حدود الوطن ٠...‏ 

« صدرك مساحتى الوحيدة التى اسبتطيع ان امارس موقها طنولتى 
وجنونی ٠۰۰‏ » 
زلزال 

تشمين رائحة الزلزال .. 


« يدى تمتد ... تمتد ... الى آخر ... آخر ... الصبسحراء 
وليت ظهرك ... تواريت ... ابتسامة زهو. تراقص شفتيك 


« اجھض الطلم فی رحمی ». 
دمعة كبرة فى وجه الصحراء ... 
« أيها الطفل ! ائنى امراة ! قدرك والولادة ولو فى زمن اموت » . 


AY 
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رار الول 
والعاو ةا صر 


محمد السيد اسماعيل 
خطوة واحدة . 
بفدها يهدا النيل 1 
والضفتان تبوحان لى بالمسرة 
والشجرا ات العرايا › 
يوقعن اسماءهن على الأرض > 
یکتبن تاریخ میلادهن ۰ . 
والأرض ترجع نحو المدار الحتيقى 
ثم حملن زلزالها وتجیء . 
خطوة واأحدة .. 
ھی كل الأساطير »› 
كل الذى نسجته العجائز فى رأسنا › 
حین کنا صغارا ٤‏ 
فنهرع نقبع فى ركننا ونتول الشهادة 
خطوة وأحدة .. 
كنت وحدى احدد الوانهنا > 
وأتيس المسافة 
حين يلعق ليل الأفاعى دمى 
ثم یرس انیابه داخلی 
معلنا نوق أرض الفجيعة ديمومة اموت › 
والنازفون يلون اشلاءهم فی بلاده 
والرمب يملا اسقفهم والحوائط . 
خطوة واحدة .» 
غير أنك قد تخلدين الى النوم 


M 


والليل ينسج خيطا فخيطا فخيطا >٠‏ 
خيوطا من الوهن المستبد ٠‏ 
تلفين نفسك فيها 
ولا تستطيعين ان تنهضى حين تأتى القيامة › 
والارض لا تسترد ¢ 
تفخو على حامة الضار .والتار لا فة > 
وتموت القيامة 
هى الخطوة الواحدة 
کنت من قبل حددت الوانها ¢ 
ثم قلت العلامة 
لونها کان يبدو على شرفتی احمرا' 
يستفر الرقاد ويستل من داخلى هداتى . 
Xl #1 *#‏ 
ڀأخذ اللون شكلا جديدا له هيئة غارعة 
يظهر اللون فى هيئة فارعة 
يترك الشرفة الخارجية حيث الهواء اللوث كان يعم المكان . 
س لا تخف 
قال لی واهو یدخل فی غرفتی 
يمنح الأرض بردية ثم يجلس فى حدة وجهامة 
سوف أهديك كيف المسافات وهم > 
وانك آو انهم تستطيعون ان تنفذوا 


هذه الأرض لا تستطيع التحرك نحو المدار الحقيقى 
الا اذا جذبتها يد ثم يد . 

س سيدى لم يبايع احد 

ونا واحد منفرد 


فاست 


والأرض ليست تلين 
والنار لا تتشد 
= انت حملت وحدك كل الامائة حين عرضت على الأرض بعض الامانة) 
تستجب ... فامتثل 

هكذا اخبرتنى النبوءة انك أول من يمسك الخيظ اول من يبدا 
شكل الاأرض بين يديك وحدد تضاريسها الفائمة 

. ريما انجبت صبحها المنتظر 1 

سوف تاتى اليك الرعية »› 

والشجرات العرايا سيكتبن تاريخ ميلادهن 

كمبا قلت فى اول الخاطرة . 


۸۹ 


إبراهم همی 


من فم جريدة الصباح لا من فم أحد » تاأكد لديه التبا ( أن 
الذى ورباء تعامد الشمس على ام راسه › على ما يجاوز الساعتين › ليس 
هو مترو الانفاق » ولا سيارة الرئيس »› ائما ( حصان ) مات واقفا 
( بنص السكة ) ؛ ولم يبك عليه احد سوى صاحبه ٠‏ 

.. ولمامر بسيارته قبالته حياه ؛ ولم ييصق عليه » أسوة 
بالآخرين » لكنه راعى حرمة اموت › دقع اصبع الشاهد › قرا 
الفاتحة » وخير شاهد على المدبنة التى نجلت على الميت بصحيفة 
مهملة » جسده المارى ٠‏ ودمه الذى خضب قواعد أمعسدة النور 
والبسرق ٠‏ 


ثبت صسورته النمائية »> على سطح مرآ العربة ٠‏ واحتفظ بها » 
عينان لهما من ايام اللتح المبارك عشم ؛ جسذه الذى لم تحسب 
عليه طعنة رمح أو سيف »> فمه الذى صهل دما ٤‏ ثم عض فى حواف 
الطوار > وعصابة خضراء > من شارع الأزهر » معلقة فى رقبته . 
.. وعرف للمسرة المائة “ أن فتى فى عمر أولاده » كان رصنيده 
المتاف والحجارة » قد سقط تنصفآ حى » ونصف ميث » والذى 
لا يراه أحد من الصورة سواه »ان بنسات المسدارس بالخليل »> 
اخذت من دمه » كتبن على كراسات التاريخ ( انا العالدون ) ءثم 
فرحن بالبراق الميرنح فى كوفيته » والقدس المغزولة وابتسامته . 


عندئذ حسب الحسبة مۇقتا » فانتقتض الخيل مهرا » والفرساان 
فارسا ٠‏ وزاد من مدد الاعداء اثئين ؛ ؤلم يزل اطفال المدينة ' 
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يركبون المراجيسح > ورواد المتساهى يلعبون النرد » وينغمسون حيال 
الكرة فريقين › وما زالت برامج الراديو » على كل الموجات › لا تتضمن 
الخبر » وتواصل البث › والرجال يختلسون النظر للبنات الباحثات عن 
الاعجاب والروائح > .. ادار مۋ ؤشر الراديو » وتمئى أن يخاطبه أحد 
بالعزاء ) فلم يجد > فاستقر E E‏ 
من باب الرثشاء » غنى اغنية » عددت بها أمهة »› حين كادت أن 
تقتله الخيل : 

ولا كل من لف العممامة زانها . 

ولا کل من رکب الفرس خیال۰. 

٠٠‏ صر من فمه صرخة الرماح ؛ هز قدميه “وضع اللجام فى 
يده » أستغنى عن الركاب » رسم فى ذهنه خطة النصر وأحكامه ٠‏ ثم 
أقتحم ,» عندئذ أصطدم صدره المنشرح بعجلة القيادة > داست قدمه 
على الفرامل خطا » اكتشف أن الذى اأصطدمت به رأسه هو سقف 
العربة » وأن الذى كان فى يده هى عجلة القيادة » وان الذى يصفر 
له » ويصفق من خلفه بالتشجيع ›» هم جمهرة السائقين من جنس 
المهنة » وكانت أفواههم مملوءة سبابا فحرك عربته » ومضى . 

.. جلس على مائدة الغذاء » ولم يقبلها » جعسل الصحيفة حائلا 
بينه وبين كل ادوات العالم الخارجى » رفعت مليه الوصف التفصيلى 
للمباراة من الراديو “ وقضمت أظائرها حسرة على كرة طائشة بعيدة عن 
حلق ا مرمى › مد يده الى طبق الطعام » فكان للخبز الوانا ؛ منها 
لون ادم المتجلط هناك على الطوار » وميدان الخليل . 

کانت ترسم له علی صدر الیلوفر حصانا مشاکسا ) ویوم میلاده 
ضحكا معا »› حتى سقطت رؤوسهما على الخلف ٠‏ حين كان الذى بداخل 
علبة الورق حصانا من الحلاوة » كانت تسأله اما عن نفسه »› أو عن الخيل › 
فحفظت معه الانساب واسماء الخيول التى انتصرت » والتى ائهزمت غدرا » 
فتزوجها > ثم أتاها حينا من الدهر ٠‏ فكرهت سيرة الفرسان » نزعت من 
الحوائط صوره القديمة بحلة السباق › وأبوه الواقف خلفه يصفق له > حين 
سبق نور الصبح الطالع » ثم غلفت الجدران ( بالموكيت ) وصور لاعبى 
الكرة » والذى لم تنزعه منه جرحه القديم ٤‏ حين عرفته الخيل من الوئبة 
الأولى “ فطرحته بعرض الطريق ٠‏ ثم خبرقه بین اثنین ٤‏ ماخثارها مضططرا ٤‏ 
ولم يتنكر للخيل . 

استتمار من حقييسة الحياكة > مقا بحدين ٠‏ قطع بن جريدة 
الا الصورتين ( المقاتل والحصان ) > ترك لسلة المهملات صورة 
الشرطى الذى سجل الحصان مع العربات المخالفة › وعربات القمامة > 
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ثم ارفقهسا بصورة الجندى الذى باشر الموت > وخلع ضفائر البنات 
وقذفهما الاثنين بقلب الحريق . 


كان الرجل الواقف بين اضلاع البرواز » المعملق على الحائط › قد 
فرغ لتوه من طلبات الشعب »› القى نظرة من عل » فعرف اصلابه 
دون عناء » (وقت هاجرت الخيل.مع الفرسان ٠‏ وتوفيق الله »> صوب 
الأمصار » فخايت الأارض مقول المحاربين » ورابطوا »> حضروا موكب 
الخلينة ٤‏ ومقياس النيل) ء٠‏ 


لبس الرجل شارة الحداد » امر الفرسان الاعزاء على الخيل » 
بصلاة الفائب جماعة » فصلوا دون الشراكسة » ثم لعن الارض التى تدفتت 
نفطا > ونساء » وعربات › وامتنعت ارحامها عن الخيل » ثم تقلد سيفه » 
ولبس طربوشه » وانتمل حذاءه » واشفق على العصر . 


هجمت على التصاوير » تجممها من وجه المنضدة › وكادت أن تنشب 
اظافرها اللونة فى منق الفارس > وتعوصها يدم الحصان الذكى + 
فردها بنظرة قاسية »› فامتئعت › ونظرة اخرى فلصفت نفسهها 
بالحائط » خشيت عليه أن يعماوده ١‏ حمار النوم » فيجرى على 
أرض الشارع » يصهل کئرس »› يزعق کالفرسان » وهی خلفه بملابس 
النوم » تحاول ان تميسده لذراعيها الجائعين .. 


استحضر من كتب التاريخ » كل خيول البادية » استمعار من حقيبة 
الأطفال » علب الاقلام » أقتبسن غرة بيضاء » وعينين يرموكيتين » إعطاه 
ظهرا حجازیا »> وساقین قادسیتین صحیحبتین ٤‏ ثم ترکه حرا علۍ 
سجیته دون رکاب . 

٠٠‏ استحضر من كتب التاريخ » كل فزسان الحرب الميمونة » شمى 
الفارس ٤‏ اسم رجل شهيد » كان ياكل الاعداء اذا جاع » واذا مات 
لعن موته البعیر » ثم حرکه صوب فرسه » ومکنه مئه ۰ فانطفات 
ناركسرى ٠‏ وامطرت سمماء البسادية » زغردت بنات الخليل » زغاريد 
حقيقية » طوقن الفارس بقلادة ورد من فوارغ الطلقات » وعدنه 
بالحب ؛ قوعدهن بالقدس » ومام النبيين ٠‏ ثم ديكن له » وديك لهن » 
ودبكت كل الخليل » حيا الرجل الواقف بين اضلاع البرواز »> وقد فرغ 
من اعلان الحبرية ٠‏ صوب نحو الخديوى ٠‏ فصرعه » ونحو القصر 
هدمه ونحو الشراكسة فصرعهم » رسم للحصان جناحين بلون البراق » 
رس م للغارس ابتسامته “ وجعل وجهته التسدس القريبة . القريية . 
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A 
عطشىلماء البحسر‎ 


عندما نشرت قضص هذه المجموعة فى عدد من المجلات الشهرية فى 
الستينيات شدت الانتباه بزخمها الشهوى وعنوانها العاطفى .. برحابة 
آنناقها ودوى ايقاعاتها .. بجراة تحررها من اسر المالوف والمشروع 
والمباح وتدنق لغتها بصور مفعمة بتيارات شعورية هادرة وعميقة الغور . 
وقد تراوحت الانطباعات الفورية عنها بين حس تقليدى محافظ يأسف على 
تردى ادب الشباب نحو اشكال من القص تجمع الشاذ والتنافر والغريب 
وتبلغ من الغموض حد الابهام جريا وراء أدعاء العصرية وبين محاولة وضع 
التجربة تحت لافتات لا تغرى بالبحث والدراسة وكانها قامت بالتوصيف 
اللازم وانتهى الأمر : هذه قصص تتضمن تجربة جمالية متفردة أو هذه. 
قصص تحاول أن تقسر اللغة على الانصاح عمالم تخلق للافصاح عنه . 


وقد حاولت بعض المقالات النقدبة تفسير القتصص من مئظور فئى يرى 
فيها نزوعا ادبيا لاقتفاء اثر السريالبة التشكيلية أو تتليدا قصصيا لمسرح 
العبث وحاول البعض رؤيتها من منظور نغسى يحيل التجربة الفنية الى عالم 
اللاشعور واسرار العقل الجمعى او من منظور بيئى واجتماعى يتضمن فى 
التصص اثر ما أثبته المؤلف عن ظروف ميلاده وطفولته وصباه وانواع المهن 
التى مارسها وموقع اسرته الطبقى ... الخ . كما حاول البعض تفسيرها 
بناعتبارها مع ابداعات الجيل تعبيرا عن رفض الذات الجماعية وتمردها على 
الواقع.السياسى الذى افزز هزيمة سنة 1۹١۷‏ 
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لكن محاولات التفسير السابقة مع تنوع اجتهاداتها ظلت قاصرة عن 
الاحاطة بكل الأبعاد الفكرية والجمالية للقصص النشورة . 


والآن وقد تجمعت القصص لى كتاب هل ان الأوان لقراءتها قراءة 
تتقصى مفردات ابجديتها الفنية وحدههلا ودون اقحام لأساليب فى التفسير 
تبحث فى التصص عما يؤكد صحة مناهجها قبل أن يمنيها تحقيق الكشف 
وازالة الفموض وامتلاك السر ؟ هل آن الأوان للبحث عن الدلالة الكلية 
لكل قصة والدلالات الكلية لجموع التصص كما تبتدى فى ظلالها واصدائها 
المتداخلة ؟ 


عرف قراء القصة المصرية القصيرة عبر تعاقب اجيال الأدباء الوانا من 
القصص : قصة الوعظ أو تاكيد الحس الاأخلاقى وقصة البرهان على صحة 
فكرة وقصة الارتقاء بأواصر الانتماء المائلى أو الاقليمى الى مستوى الانتماء 
الوطنى او القومى واخيا قصة الانتقال من منظومة قيم تعمل على. تأكيدها 
المجتمعات الاقطاعية او البورجوازية الى منظومة قيم الولاء للتوى الاجتماعية 
الماملة والمبدمة :.. 


وفى كل هذه القصص كان الأدباء مع تباين مواقعهم .على درجات الموهبة 
أو الوعى الفكرى او التمرس الفنى يحرثون أرضا اكتشفها وحررها لهم 
اجيال من الانبياء والفلاسفة والمنظرين الثوريين . أن ما يتمايز به الأدباء 
على هذه الأرض هو عمق انتمائهم لأيديولوجية ما ومدى قدرتهم على بث 
الايمان بها واعتناق اليقين بقدرتها على ردر ملا يموج به الواقع ‏ على 
السطح + من فوضى او اختلاط الى نسق متكامل من القوائين . 


وفى هذه الالوان من القصص يكون التناول النقدى تقييما لمدى وعى 
الكاتب بجوهر الرؤية الشاملة التى يعقتنقها ورصدا لقدراته على تجسيد 
هذه الرؤية فى عمل فنى . 


وف هذه الالوان من القصص قد يكون من المفيد للناثد ‏ أحيانا ‏ 
البحث عن دلالات العمل الغنى فى الظروف التاريخية ( الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ) للكاتب وف تكوينة النفسى والثقافى ون الملامح الجديدة 
للحساسية التى يصنعها .مع ابناء جيله . 

ولكن كيف يكون الاقتراب النقسدى من كانب مشل مبروك تجاوز 
مستويات الانتماء الى بيئة او طبقة او وطن طموحا الى تق.ص روح الانسان 
فى مواجهة العالم ؟ وباى مُعيار يتم تقبيمه وهو الزافض لرؤى تجاوزها 
العصر والواعى بقصور الرؤى الت عرفها م عن احتواء العالم وعجزها. 
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عن اعادة السلام الى روحه ٠‏ ان الهدف من الكتابة هنا ليس الدعوة لما تم 
اكتشسافه ولكن الاعلان بكل درجات الصوت والصمت عن عذاب البحث عن 


ان التناول النقدى المتسق مع تجرية فنية لها هذه الخصوصية هو 
قراءتها بروح الرغبة فى تجاوز المطروح والممروف والراسخ واستشراف 
ملامح عالم ما تزال عناصره تتفاعل فى رحلة الانصهار والتشكل طموحا الى 
بلوغ تمام التبلور والاكتمال . 


يتجسد العالم الفنى 'لجموعة (( عطشى لاء البحر ) من خلال التداعيات 
النفسية والفكرية والوجدانية لبطل واحد يحيا تجربة تتكشف أعماقهنً 
الروحية عبر القصص المتعاقبة وكانها مرايا متعددة الزوايا لتجرية فنية 


واحدة : 


لا یحمل البطل اسما ولا تحمل ملامح شخصیته ملا ینبیء عن بیئته أو 
تكوينه النفسى أو الاجتماعى او الثقافى . أن أهم ما يميزه انه بالرغم من 
بلوغه عمر؛ الرجال لكنه لايزال يحمل فى صدره قلب طفل : ولع ٠‏ حى 
باللذة والنشوة معا ٠.‏ تهيىء دائم للفرح والدهشة والانبهار .. جراة على 
اقتحام الممنوع والمحرم والمقدس ., انخراط فى البكاء عند الحس بالاحباط 
دون خجل من الدموع وقدرة على الانفعال بعالم صنمته القدرة على التخيل 
والتشيخيص . لكن هذا الحس الطفلى المتوثب للحياة والنمو يزلزله موت 
الأب « لكنهم داهمونی باللابس السوداء ورنة الندب مالي محروقة وهم 
باون لن ردا( بیع اراسي ۽ 


وبمون | الاب واهب الخير ومانع الشر ومستودع الحكمة وکاشف 
المجهول تتقوض !عمدة الهيكل الدينى الشاهتة والزاشخة ويتقوض معها 
الاحساس e‏ اذ یرتطم الطب المترع بالڭىوق لأفراح الحياة ببشاعة 
اموت . فى جحيم ابد الربحم يروع البطل حين 'ينقض الوت على الأبن الذى 
وهبه خياته انه ينخرط فى تيار السخط الثائر على الأب الغائب ١‏ وكأنها 
ضتراعة مقلوبة ) لان غيابه خليع عن الموت قناعة المستانس الاليف . ان بطل 
القصة يحاول اعادة وحش الموت المطلق السراح الى القفص التراٹى 
القديم لذا تتمالى حرارة مناجاته للأب : « لقد صعدت اكثر الجبال وعورة 
لاتحدث معك . ربما كنت قلت لك عن كل ما احببته فيك من قبل ومنعنى 
علداؤنا من.ان ابوح لك به وکل ما كرهته كذلك وکنت احب أن تغرفه حتی 
تكف عنه وتکون رائعا كما اريدك » . 


410 


لكن شراعة الروح اللتاعة تتهاوى على صقيع الصسخر المسائل : 
انهار الهيكل االتديم واندلع الموت من الداخل مثل حريق يبدأ من قلب 
القلب . وتتحول الاشواق العارمة لاخصباب الحياة الى بر من المرارة 
فى صحراوات الجوب ويكنف العمالم صوت البحر وكأنه هدير .الدم 
المتربص ويتهاوى احساس البطل بالضالة الى حد الامتلاء بكونه محض 
بصقة وتمارس حواسه الحياة بالية التكرار : تتدحرج القدمان وتتارجح 
الذراعان ويزدرد النم الطعام فينزلق الى البلعوم .. تمر المرئيسات وننهمر 
الأصوات وتهب الروائح وتتحول الخلوقات البشرية الى دمى بلماء 
يتوالى التصاقها وانفصالها ثم توالدها ف تمعاقب واصرار فارغين من اى 
معن ٠‏ 

کائنت جحیم ابد الرحم هى قصة مصاولة الاحساس االمكابر والمتراجع 
بوجود الأب والامتلاء بدوى تصدع الهيكل امنهار . لقد كفت السسماء 
عن الفبض وبدات مسيرة اليتم على الطريق الكونى الموحش والمفضفى الى 
هاوية الضيااع . 


لكن رؤيا تجتاح البطل فتنتشله من قاع الاسبتسلام للموت : أن يموت 
الاب لا يعنى أن نستسلم للموت بل يعنى ان نحتشد لقهره بان يأتى كل منا 
بالابن ياتى لنا الابن بالأب مرة اخرى ليحل فينا لكن الابن الذى سيصنع 
قيامة الأب فى قلوبنا لن يكون ابن الجسد الذى تصنه شهؤة العناق 
العناق بل سيكون ابن الحب . 


ان تقارب قلبين وتوحدهما ,هو ايذان بشروق شمس الوجود 
الجديدة ٠.‏ ومن القاع اموحش الكثيب نى صحراوات الجوب سيرتقى 
الجبببان على درب الحب حتى يبلفا درجة الاحساس بالتلاشى فى جسد 
الطبيعة الام وحينئذ سيكون الحب ف قلبيهما هو « ما يتوهج ف الشمس 
ويصنو ف الزرقة ويصلصل نى جرياان الأنمار ويخفق فى سماء الأجنحة 
وبعد کل جوع یاتی عیاد حصاد » ( مسنيح المراسيم ) . 


حضنها الرحيب وبين ذراعیها يخلع يتم الام ذله وبۋسه ویتمه ویتضرع 
اليما « الطرق متوحشة يا اماه ولا احسد فرك مد لى يدا فى هذا اليل 
ورعانی لاحتمی پحوائطه . ۷ تترکینی ثائية . لا تترکیئی ثائية با ایا » 
( شلالات الكهف ) . 


لد داب العالم منذ فجر التاريخ على عيادة القوة واللال لكن 
ماذا حقق بترسانات السلاحوقناطير الذهب محضامجاد زائفة امبراطوریات 
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شاسعة نعم لكنها لم تعرف وجه الشمس الذى يزادهر بالحب « ان ثة 
امبراطوریات يمكن أن تتحقق بالحب لا بقهر السلاح کالامبراطوريات التى 
کانت تت SRI aS‏ 
الوجودية باحثا عن الخلاص من وطاة الاحسباس الجائم بالموت المتربص 
لاهثا لاستمادة التوافق مع العالم لكن فرحة تحوله من فرد ضشائع 
الى انسان وجد أخررا معنى لوجوده يدفع به الى الوهم الأعظم اذ يتصور 
انه يحمل للجموع بشارة الخلاص : 

« ارفعو! عيونكم واملأوا الأشرعة باق العالم .. ارتوا 
عيونكم وانشروها الى اأقصى ما سبتطيمه الأجنحة .. سناتى باطفال 
لن تموت » ( مسيح المراسيم ) . لكن البطل ما أن يهم بنشر رسالة الحب 
قاهر الوت بين الجموع حتى يتوقف فجاة فى سقوط مفاجىء « والصمت 
يطلق صرخة فوق الخضرة التى اخذت تحترق وفوق النبع الذى غاضت مه 
. المياه وفوهته تنطلظى تحت الجفاف الحارق » ( الشلالات ) .القد 
أوصد باب الحبيبة بلا سبب » ( مسيح المراسيم ) ( ضاعت ومعها 
الاين الابل واسفرت ليالى الانتظار الطويلة عن وجه الخواء » 
( زف صوت ) . 


لقد فاضت فرحته الطفلة حين داهمة وجه السؤۇال الكالح : 
قد ننتصر بالحب على موت الجسد ولكن ماذا يجد بنا الحب ونحن نموت 
فى الحياة هل سنواصل الحب ونواصل معه « الاشمئزاز من المحطمين 
فى الطرقات بعد ان ياسنا من امكان انتشالهم اذ يتضيامن كون. العالم 
لا يعدو كومة من حطام.؟ » هل سيزيل الحب من ثوب الام .أدران القذارة ؟ 
هل سيواجه امواج الغم الرازح على فقر البيت ؟ 


لقد ادرك النبى التعس ان ازدهار الروح على الصعيد الفردى لن 
أيغير شيئا من بؤس المالم . قد يحرر الحب ارضا تتسع لقدمى انسان 
ولكن حتى هذه القطمة الضئيلة المحررة « ستدور بعيدا عنا ونخن نهوى 
فى الهوة السحيقة التى ليست تحتهلا إرض » « لبظل امحور الوحيد الذى . 
يدور حوله العالم هو. السيخ الذى يتقلب البشر نوق جمراته الجحيمية » .' 
کانت جحیم. ابد الرحم. هى قصة التيقن من موت الأب وكانت ثلائية النزف 
والشلالات والمسيح ھی تصة التيقن من موت الابن مهل کانت عظشی . 
لماء البحر تحمل" بشارة الخروج من دنيا البشر الهائمين فى الكون الأبد ؟ 


: فى عطشى لاء البح قرا تجربة حب محبطة تدور أحداثها ف نلك 
الأيام التى شهدت اخداث 1۸ “ ۱۹ يناير سنة ۱۹۷۷ لكن تجرية الحب 
هنا لم تکن روجا من مغد تصدعت اغمدته وطموحا الى بنباء قدس 


۷ 


اقداس جدبد . ان البطل نى القصة لا يكف عن محاولة اسبتعادة وجسه 
الحبيبة المختفى خلف قناع حجرى لا ندرى من اين يستمد صلابثه : 
هل هى الرغبة فى التضحية بالحب على مذبح الامومة.؟ هل هى الرغبة 
فى التفرع لدور سياسى ما ؟ هل من الآخرين ( هكذاا دون تحديد ) السذين 
بطوقونها دائا ؟ 

اذا كانت الاسوار ترتدع بينهما بهذه الصلابة الصخرية فكيف اذن 
حدث ان انارت من قبل وتلاشت المسافات حتى نعماا بساعات من التوحد 
الكامل ؟ 

لا يقدم الكاتب اجاة لهذه الاسئلة اذ يعكف على سرد الوصايا 
التی ينبغى على الماشق ان يحرص علنها اذا اراد الانتصار على جيوش 
العدو ( هكذا ايضا دون تحديد ) دون أن نرى علاقة بين جيوش الاعداء 
والاحجار الصخرية التى اقامتها الحبيبة تلك التى رفضت نهر الحسب 
واختارت صبحراوات الجفاف وکانها عطشی لماء البح ؟ . 

HF 

يبدو بطل المجموعة ( فى قصص الستينيات ) وكأنه احتوى فى قلبه كل 
اطوار الوجود الانسانى : لقد تجاوزت ذاته الفريدة حدرد الىيئة 
الخاصة الجغرامية والاجتماعية وحدود الزمان الخباص التساريخى 
أو الحضارى . لقد ولد فى أوطن هو العالم بأاسره من رحم أم هى كل 
انساانية المامى بقلب يعشق عذراء وحيدة هى كل انسانية المسستقبل 
ببصيرة تجوب ماق الازل والابد بذاكرة يمكنها أن تتوغل بعيدا لتنقمى من 
التاريخ البيولوجى البذور الأولى لسر الموت « انها تتراجع للوراء اتصى 
الوراء » عبر تدفق الظلمة وشلالات الزمن المشتعل لترى اضواء القمر 
الشاحب على عذرية الرمال المترامية البيضاء وهناك تقف لتتعقب السر 
فی ارنب بری يعمدو فى الضوء او فى التواءات افعى او فى رحلة لائر 
وحید يهماجر فى صمت عبر كل المسافات الهائلة » (١‏ جحيم أبد الرحم ) ۰ 

نشا بطل المجموعة بين هيباكل التصورات الثالية للعالم لكن 
الأعاصير تهب من ممارف العصر على وعيه وقلبه فتتصدع الأعمدة 
الراسخة . 

لكن البطل وهو يعبر فياف المسسالم النقى كان يتجسساوز الام ذاقه 
المرتعدة فى قاع الكون الهائل ليطل من محنته الوجودية على آلام البشر 
أنه « الترف » ابن الشعوب المقهورة تحت سابك الغزو الأجنبى الذى وطا 
جسد الام وانتهکه بعد ان خر جسدا مطعونا بلا يدين » وهو فى المسسيح 
ابن الجموع البائسة منذ فجر التاريخ التى ١‏ عائت وجودها والشمس 
تتسلط عليها ريما قبل وجود الزمن الذى نعرفه » وهو فى الشلالات 
احد اليتامى الماسورين خلف اسوار الجهامة والغلظة والقسوة .' 


۹۸ 


لقد استشبرق البطل تخوم الانتماء الى التوى الاجتماعية التى تئن تحت 
سطوة الظلم والبغى والتسلط ولكن دون انيرتى هذا الشمور من الصعيد 
الاخلاقى الى صعيد الوعى الذى يضىء طرق النضال ضد القسوى التى 
تظلم وتبغى وتنسلط لتراكم امتيازات مواقع طبقية تحرسها باسلحة 
التمع واجهزة المسخ وفرق التضليل . 

لقد احتوت عطشى لاء البحر على اشاارة غامضة لدور ما للبوليس 
السياسى فى احداك القصة مما يعطى انطباعا بخروج الكاتب من دائرة 
الهموم الوجودية ذات الامش الأخلاقى الى دائرة.الوعى الاجتماعى 
والسياسى لكن القصة باستثناء هذه الاشارة الغاهضية لم تكن الا قصيدة 
رثاء لحب يموت تقتله الحبيبة مع سبق الاصرار لأسباب غامضة . 

لكن قصص المجموعة حتى وهى اسرة طابعها الوجودى تظل قادرة 
على ان تكسف بضوء ساطع لاولئك السائرين الى درب النضال اباد 
تجربة انسلاخ الذات من اسر الموروث الموغل فى اعماق الوعى لتواجه 
المالم وهى تقمزق بين حنين لاستعادة الامان الضائع وشسك فى صلابة 
الهياكل البديلة وحتى تسقط عنها كل الأوهام ونكنمل قدرتها على 
التحديق بجسارة فى وجه الكون حتى وهو يستحيل ١‏ الى جليد يشحب 
تحت الضوء الابدى الساكن حيث ستدفن كل الأصوات وتدفن كل رغباتها 
معها ولحن الجنازة يتلاشى ويظل محلقا صوت ايقاع واحد معنسوه 
لا ينتهى لا يبدا لا ييسسمع » ( مسيح المراسيم ) ٠‏ 

ان الامتلاء بهذه التجرية الروحية بكل مكابداتها هو السبيل الوحيد 
لاكتمال تحولات النمو وتفساعلات الانصهار وتمام الخروج من ظلام احتراق 
الان الفردية والتهي لاستقبال الفجر الطالع من رمادها المحترق .. 
فجر الانتماء الوطنى والقومى والاجتماعى يتجاوز . مبروك اشكال القتصص 
السائدة فى الخمسينيات ( القصة الصورة او الشخصية او الفكرة أو البرهان 
او القيمة الاخلاقية .. الخ ) ويطفر بالقصة المصرية التصيرة من قصص 
التتابع المنطقى او الشعورى داخل الاطاراات اللغوية المتداولة الىمستوى 
القصة الرؤيا ‏ الشهادة . 

انه يتخلى عن لفة السرد التقليدية اذ يكتشيفً قصورها عن تجسيد 
تجربته الغئنية بكل جيشانها وعنفوانها واحتدامهلا وتلاطم تياراتها الشعورية 
.. انه يكتب بلغة جديدة تنتقل بحرية عبر آزمنة الوجود الانسانى المتعدد 
الابعماد . ومن الذاكرة ذات الطبقات الحضارية المتراكمة يصنع حالما 
شدي الكثافة ثرى الدلالات تتجسد فيه المشاعر الغامضة والرؤى البهمة 
فى تيارات من الصور التاطقة بتفاصيلها الحسبة واضوائها وظسلالها 
وايقاعاتها اللونية والصوتية . 

ايحتوى تلك التيارات الشعورية شكل فنى أقرب للقوالب الموسيقبة : 
تبدا القصة بموجة شعورية اترعت بايقاعات الهزيمة والياس تنتقل منسه 


۹۹ 


الى عالم الطفولة بكل مسراته ومباهجه وتوثبه للنمو ثم تتوالى ايقساعات 
القلب المروع بتصدع الهياكل الراسخة الخائف الى حد الهلع من اموت 
التلهف لاستعادة الأمان القسديم الصارخ دونما صوت اذ تغور المرخة 
فی خواء التسليم بلا جدوى المصراح ٠‏ وبعدها تتفجر الحان الحسب 
وكانها أمطار البعث وتشتعل الظلمة باضواء من شموس واقمار ثم يرين 
الصمت الكونى الابدى اذ تحترق الشموس وتبلغ الاقمساں محاقها الأخر 
وحينئذ بتمالى ايقاع الهزيمة مرة اخرى تواكبه هذه المرة اصداء انهيارات 
العالم الجديد اذ تتقوض اعمدته فيتهاوى فوق الأطلال . 

ان الشمول الانسانى فى تجريقه الفنية يغريه باستلهام تجربة المسيح 
فتتحول مفردات القصة الانجيلية « الأب .. الابن. .العذراء .. الصلب.. 
الزيتون .. القيامة .. البشارة » تتحول انى المعالجة الجديدة الى قصة 
نبى معاصر كان يحمل للعالم بشارة الخروج من الجسد الوت اللك 
الى القلب الحيْاة اللكوت لكن المسيح الجديد اذ يكتشف قصور 
نبوعتله عن احتواء بؤس المالم يقبل بارادتة أن يرفع لترشنق 
المسامر فى راحتيه المشدودتين لكنه يحرص قبل موته أن يوصى كل اليتامى 
بان يكفوا عن انتظار الأب وان يكونوأ ‏ وهم اليتامى س ابام ابنائهم 

يقحم مبروك فى النسيج الانجيلى مفردات من التصور الاسلامى 
( عندك نخلة فهزيها ) وهو هنا ينساق للتداعيات الذهنية الدخيلة التى 
فرضت نفسها تحت ستار من تشابه المفردات ) 


لكن مبروك لا يصبر ى بعض قصصه على صياغة الشكل القادر على 
اأحتواء التجرية داخل نسیج تکونت عناصره من مفردات الخامة التى يحاول 
تشكيلها ان ينتقل فجاة من الخاص الى العام : 

فی جحیم أبد الرحم' نتابع وقع اموت على أب وام غاب ااہنهملا ثم 
دعيا للتعرف على جثته و حين نتوغل مع الكاتب فى اعاى الجرح الناشبا 
فی قلبيهما نراه يتحول تحت وطاة التداعى غر النضبط للتامل فى صور 
اموت المتعددة البعيدة عن عالم القصة ( امراة تحترا ترق او تقتل تحت عيون. 
أطفالها وابناء ينتظرون آباءهم ثم يجدونهم قتلى تحت المجملات وآباء 
خرجوا بعد أن وقف الضرب المجنون يبحثون عن ابنائهم ٠‏ الخ) . 

وفى مسيح المراسيم يقد ممبروك صورة للام تضافرت٠‏ تفاصيلها فى 
خلق حضور كامل لام حقيقية « ينعقد فوق راسها الدخان الأسود المتصاعد 
غزيرا من الموقد ۰ قبضتاها مبتلتان. من غسیل القدح الصضدىء ولانها 
تجففهما فى جلبابها لذاا فان رفمتين علىفخذيها قد تلوئتا الى درجة القذاارة.. 
صوتها خافت وصمتها ذليل وحسرتها لا تنقطع وخطواتها بطيثة وكانهنا 
ارقت من دفع مواج الهم الرازح » 


E 


لكن مبروك لا يعكف على اعطاء الشخصية ما يرتفع إملامحهما 
النفسية والفكرية والوجدانية الى مستوى الرمز انه يطرح عن كاهلهعبء 
التجسيد الفنى قفزا الى الكشف المباشر عن المعنى الشامل الذى تجسده 
الأم « لقد دهشت لرؤيتها على هذه الحالة التى اوشكت ان تكون ابدية 
حاولت ان اتذکر متى بدات تجلس هكذا ريما قبل وجود الزمن الذى 
نعرفه او اكان الذى ياأسرنا او الشمس کشمس واخذت اعانى رؤيتما 
وهى توجد والشمس تتسلط عليها وتحركات الدود المولود 


وكان مبروك یقول للقارىء نون موارية انا لا اعنی بلالكلام ' عن الام 
حقيقية ولكنى ارمز بها للانسانية كلها . 

فاذا اضفنا للانتقال من الشخصية الى دلالتها العامة التخلى أحيانا 
عن تجسيد التجربة بالفن والاكتفاء بالتحليق حولها بالفكر وغياب بعض 
التفاصيل الضرورية أو انطماسها وافتقاد بعض الفواصل الفنية التى 
توحى بالانتقال عبر الأزمنة وتضمن جمل الحوار أحيانا لاحالات مبهمة 
فلعلنا بذلك نكون قد أحطنا باسباب ما يكتنف القصص من غموض قد 
يسبب للقارىء بعض العسر فى التلقى ٠‏ 


واخرا لمل الذين تصورو! ان قصص مبروك تحاؤل ان تفسر اللفة 
على الانصاح عما لم تخلق للافصاح عنه قد استدرجوا لعبارات تضمنتها 
التصص سساهمت فى ارياكهم والتشويش على محاولاتهم تتصى دلالاتها 
الكلية مثل « ملمونة هذه اللغة التى بدات نموت هى الأخرى ١‏ وثقت 
الآن انى علاجز عن نقل هذه اللحظة وان حبر الطباعة لا يمكنه ان ينمل 
اكثر من أن يكون حبر طباعة . المساحة الخالية بين الاقواس الفتوحة 
هی مساحات صمت تتخلل الكلمات وهي ليست فاصلا بل امتلاء غير 
مرئى بكل ما تمجز عه اللغة المنطوقة المحيطة بها . 

كان مبروك يكتب بلغة فنية تستمد ابجديتها من علامة الصورة 
بالفراغ وعلاقة المسوت بالصمت فى نسيج تشكيلى وموسيقى يحقق 
لرؤيته ارفع مستويات الحضور التعبرى والجمالى فما ممنى. الحديث 
اذن عن موت اللغة وعن حبر الطباعة وعن عجز اللغفة المنطوقة وكأنه 
لا يزال يستخدم لغة النش المادية التى يدرك أى كاب عجزها وقصبورها 
حين يحتشد لتجسيد رۋيتە طامصا لان يتلقاهلا القاريء وهی ف أوج 
نقاءها وتفردها . 


لقد 'استطاعت للغة مبروك النئية أن تحقق لرؤيته تفردها وتميزها 
وخصوصيتها والشكوى من عجزها لا يعنى الا قصور وعيه عن الاحاطة 
باسرار لفته الفنية وامتقاده خبرة التمرس على تشكيل خاماته وانقياده 
لجموح انفعال بالتجربة .لم يجدما يقاومه من قدرة على الكبح . 


1۰۱ 


0 فة ذد فار 6 


بیو ابا 


محمد عبد الرح,ن 


من بين طيات الزرقة التالقة . اخرجت السملاء ثديها التكور الداىء 
للصيح الوليد فسرت عصارة الشمس الطازجة تبعث الحياة فى الكائنات 
والأشياء . افتتحت ابواب وابواب فتدفق نهر النشاط اليومى غوارا يملا 
شرايين الدينة وشعت الشوارع بالف البدل الزرقاء وراكبى الدراجات 
وطوابير الذاهبين للعمل واختلطت صيحات بائمى الصحف والماكولات 
بأبواق السبارات واغنيات الصباح ووسط اغصان الضفائر التى تنتهى 
بالشرائط اللونة . حمراء . بيضاء . خضراء . كانت ( بطة ) تتأبط 
حقيبتها الصفيرة وهى ذاهبة للمدرسة . كانت ممتلئة بالفرح فلم تك تشعر 
بالسمات الباردة المشاكية تداعب خصلات شعرها ولا يثقل الحئيية 
کل ريم 


نظرت الى أعلى وهى تزرعينها لبرتقالة السماء فردت عليها بغمزة 
ضاحكة وسكبت مزيد من الدفء لاجلها . كان كل شىء له طعم السكر فى 
فمها الصغير . فراحت تنفخځ رفتاث من البخار 'النقى الناعم وتسبتمدم 
بمراى تكسر الضوء الوانا عليه . وقفت على رصيف الشارع الكبير ومن 
فجوة متسعة وسط قطيع العربات طارث وحطت على الرصيف المقابل ٭ 
تحسست أصابعها اللدنة النديل المعقود فى جيب ( المريلة ) واحست 
بخروشة الورقة المالية تحت القماش . لقد جاء ( بابا ) بالامس . عاد من 
السفر البعيد وى الصباح . اعطاها جنيه . جنيها كاملا جديذا بلون 
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الكاكاو . وقال لها اصرفيه . کله عن آخرہ ولا صاحت امها قال لاتعبىء 
بها . رقص الفرح بقلبها . ستشتری کل شىء . وستذهب لتصف 
المدرسة ايوم ٠‏ هى لم تك تشترى منه ابدا . وعندما وصلت لشارع 
المدرسة كانت قد رتبت الأمر تماما . فی الأول سوف تشتری ساندوتشات 
المربى اللذيذة والقشدة . ثم فى الفسحة تشترى ( البييسى واللبان ) 
لها ولنى صاحبتها وكذلك سحر اما البنت هدى فلن تشترى لها u.‏ 
تضربهلا . وى المرواح ستشترى نظارة ترى ألشمس من ورائها خضراء 
وتشترى شريطة برتقالية للعروسة التى جاء بها ابا معه . أنها تحب 
بابا کثیرا اكثر من کل الدنيا . بابا لا يضرب ابدا . أبدا ولا يزجرها 
عندما تخطیء ء فی عمل الواجب وحتی عندما تتشاقی فینکسر شیء يحمیھا 
من ماما ويقول لم تکن تقصد . بابا هو الذى ي يفهم أكثر منهم كلهم . هو 
OO E OR O‏ 
نظارته يخاصمها ولکنه یتصالح على طول لما پجدها ویاتی بکل شىء . 
لكن . لم ياخذونه ؟ هؤلاء الرجال الذين ياتون بالليل . وياخذون الكتب 
واشرطة الأغانى ويقلبون كل شىء ف البيت انها دخاف من هؤلاء الرجال 
هی واخواتها ولا تحبهم ابدا اپدا . لکن هل بابا یخاف منهم ۰ هی عندما 
زارته فی السفر مع ماما ونينا كان يضحك لها ويداعبها لکن نينا كانت تبكى . 
ونی کل مرة تیکی . لاذا لا یاتی بابا معھم کی تكف نينا عن البكاء . ولاذا 
يصيح .( الضابط ) فيقومون وياخذ العساكر يابا ويذهبون به . هى لاتحب 
المساکر ابدا . هل ابا عبیط ؟ . یقول فيه مساکر حلوین ؟ يدانعون 
عنا او العساكر هم الذين يأخذونه بعيدا . وكل مرة يقول لها لن اسافر 
ثانية . ویسافر فتبکی ماما ولا تعطی مطروف وتقول ساشہتری بالنقود 
حاجات لابا . وعند هذا الخد اضطرب راسها . هل تصرف جنيه بابا 
واذا سافر لا يجد فلوس . غص الالم قلبها الصغر فتوقفنت قبل ان تبلغ 
المقصف وتكورت يدها متصلبة على النديل فى جيبها واستدارت عائدة 
ناء .' 


وعندما اصطفة طابور الصباح ثم بدا يثحرك باتجاه النصول فكرت 


سوف اميد الجنيه لبابا لن أصرف منه شىء . حتى لا يصبح بدون نقود 
مندملا يجيئون ثائية ٠‏ 
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قالو جدودنا للملك : انت الاله 

انت شسسعاع الشمس ٠.‏ واهب الحياة 
ولك الصلاة 

وبنو له بالاکناف معابد مهيبة 

نحتوا عليها الفنانين صورته 

وهوه بيبارك رعيته ٠‏ يستقبل المولود 

رموه وهوه فى حفلة التتويج ٠‏ 

بيلعب الطقس اللى متوزع على الكهان 

ف مرکبه وهو بیصطاد اللسمك 


ويلمس الرغفان 
ويقطف العنقود 


وهو بيهب النور 
لالم المطمور 
وهوه على عرشه بيتلقى الهدايا والتدور 
واول ماصدق اللك انه اله 
واحکم عل انه اله 
وظلم على انه اله . 
و 
وعينوا ملك 
وشوية ٠.‏ قالو للملك : انت الاله 
والفنانين 
طلعو! على المعبد ابو البهو العظيم 
وقاموا قشطوا عن الحيطان ومن السنين 
حياة فرعون القديم 
وهيارا الحجر القديم 
لرسم امجاد جدید 
وطمس امجاد القديم 
واول ما صدق الجديد انه اله 
وحکم على انه اله 
وظلم على انه اله 
قتلوه 


واختاروا ملك 
ویمینوه طبعا اله 
ويقشطوا الرسسم القديم 
وينقشسوا الاسم الجديد عليه 
مصر ابندت فى الكون عبادة الفرد 
النقش ع الجدران 
وفكرة التاليه ٠‏ 
KK # ¥‏ 
وى المبيات الشتوى باعها طويل 
تقوللها امتی النهار 
تقولك : اتامل جلال الليل 
لھا 
رغم البياث والنطق المضحك 
والبهدله فى العالم المهلك 
حتبقی احلا وردة فى البستان 
وحيصعد الإنسسان 
من رقدة الديدان 
والؤضع المستحيل 
امتی وفین وانهی جیل ۰۰ 
فو کنت عارف کنت اقول 


لو کنت عارف ۰ 
کنت استفنی 
من الاحزان 
RH‏ 


یا مښقہع استمع ویا. قاری اقرا 
جواب صف باسم وطن الفقرا 
المالم الفقريه 
اللى تبان مولوده ٠١‏ مطاطيه 
للرب ٠٠١‏ رب العاثلة المصرية 
جل سانه 
0 ماکان مکانه 
الجنة | نم الحمرا 
ET‏ او فی جهنم الحمر 
ماسمك عصايته ف بدلة النازى 
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او فی ملابس فد یسین بیضا 
او عاری 
خزيه يخجل الكفره ٠‏ 
جواب اليه فى جنة النعيم 
او فی جهنم فی عذاب مقیم 
سواء مع الرب العظيم 
او فى اكان اللى استحقه 
کل دجال لئم 
هناك فی اعلا مستقر 
او ف سخر 
حسب ما قدم لقوطن من ذل 
او من خړ عمم 0 
جواب اليك ٠١‏ 
ياللى مازلت العله والطبيب 
باللى بازلت النكته والالم 
یالی انت ساکن زی حلم کئیب 
عایس ممشش فى الهزيمه والوخم 
عايش يا ابن العتمه والسراديب 
عمری لا شفت الرب شكل الديب 
عمرى ما ثلبفت الرب يسرق فى الحرم 
عمری ما سفت الرب 
يلعب بدمع الشعب 
ولا سفت رب يعاقب اللى انظلم 
ویمجد اللى ظام 
ولا ثبفت عيلة رب تسرى فى النهار 
االرب ما يتاجرش فى اللقم 
ونی القيم 
ولا من ايدين الطفل 
يسرق الحليب 
RHRN#R.‏ 


جواب لرب العائلة المصرية 
اللى خلقنا كلنا سواسية 
لص الفراخ مع الفواعلية 
الصادق الشريف مع المزيف اللطيف 
نيون بوتیکات السلام ۰۰ وتجار القطاع العام 
الدم فى يروت واكذوبة السلام 
سينا اللى رجعت بالكمال وبالتمام 
الفتى مع لص البنوك 
ايوه البنوك اللى تركهالك ابوك 
ليك والاخضوك 
وللى حموك ٠١‏ إوسلطنوك 
وسقفوالك وسط ماحنا بنلعنوك 
رب الجميع وکنا آولاده 
ير علينا تهمة الالحاد 
مۋمن ما شفنا زى الحاده 
وباجتهاده العبقرى ٠۰‏ وجهاده 
وجهاد اولاده واځواته وزوجاټه » واحفاده 
ضاعت بلادنا اللى ماکانتش فى يوم ٠۰‏ 
٠‏ بلاده , 
وعشنا مع نکریاټه 
وکرهنا تفاصیل حیاته 
شحیح فى حب الوطن 
وغزیر فی احقاده 
کریم فی سب اللی ماتوا 
وهم اسیاده 


*% % 


على قدم اليم مغيم والالم عاصر 
اشكيك لرب العرشن والاكوان يا عبد الناصر 


انت السبب 

انت السبب 

انت السبب 
غالجتنى فى الجلد وتركت العصب 
انظر لانمثالی انتصب 


1۰۸4 


ولا طلعتا الرايات من قلب اللهب 
ولا عاد لى وطنى المفتصب 
ولا اتفك زهران م الحبال 
وانت السبب 
وانت السبب 
وانت السسبب 
عش اتلصوص اتفلت 
ايدى اللصوص جنت 
ولئسقط الايدى التى بنت . 
الرب راعی ٠۰‏ فی رعتیه 
ینشر ضیاه ورحمته 
ورب عیلتنا العجيب صياد افاعى 
يفتح ويقفل فى السكك حسب الدواعى 
ولا افاعى الا معينه 
فيه رب يرهن امته ؟ ۰ 
يا کل شهیده ومیته 
فیه رب کل ما غزرت اموجه یغ کلمته 
فيه رب ۰۰ صوته یاناس يخځالف يته 
واتهد جسر الوطن 
واتمدت الحراس ٭* 
عام الرخاء » عام الهناء > عام البلاءِ 
الل مابعده بلاءِ 
کان ارض الوطن اكلت جدور الناس 
عشر سنین ستا ٠‏ لا «عنى للسنوات 
ا نكون ف البيات 
. ويدخلوا الأعداء مسام الجلد 
ويدخلوا فراش الوطن 
ویہرغوا جباهنا فی اوحالنا 
ف تواریخنا 0 ف احوالنا 0 
الرب اوحى لهم باقصر طربق 
وباابیات الښتوی اوحی نا , 
ويدخلوا الأعداء بلا استئذان 
وينصبوا الصلاة 
ويرفعون الآدان 
يفړوا طعم المكان 


يتعاموا العامية والقرآن 
واحنا اعداد قليلة 
وشرزمة ضئيلة 
تعرفش غ تحارب بالقلم وبالسان 
بقينا دوله عظمى 
حرامیة زی امیرکا 
وقتلة زی امړکا ۰ ونصنا جواسیس عندا امریکا 
یارب آحمی امړکا 
لان رب عیلتنا ابن امړکا 
عبد العبيد النرك 
بنى قبلتة فى نيويورك 
ولا ماث ٠۰‏ 
ماماتتش ویاه امبړکا 
وربنا پیشد غلیونه ‏ 
ویمص افیونه 
آه يا احط اللصوص 
شدوا علينا الكفن 
یا اخس النفوس 
بيعوا عمامة الوطن 
کان الوطن مستقل 
فی عز ما هو محتل 
صبح الوطن تابع 
واتقسموا الاخين : ده شساری وده بانع 
والجنة للمستفل 
والاجر للأقوی وللانکی 
مش النسافع 
لجا الوطن للسبات 
وبات نفس البيات 
فلا الصالنع تدور 
ولا الاراضى تفل 
ضبح الوطن 
فى بق رب المائلة 
كلمة غريبة فى رطانته تترطن 
وهو سارح ع الخريطة 
ينشر العفن 
ودبحتهم منی قصاد عینی 
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دبحتهم والدم ع الرصفان 
الدم ما بينك وما بينى 
حسيت يومها لدونة الرغفان 
معجونة بالدم الفلسطينى 
معجونة بيسار الؤطن ء٠‏ لبنان 
% # % 
ولا کنت اعرف صبرا »ن شاتیلا 
ولا کنت اعرف صیدا من بړوت 
بحر البقر ٠٠‏ ما كنا مش عارفينها 
عرفنا امتی ؟ والعیسال بتموت 
وانت بتشمت والشماته حق 
انت بتثاہت والشماته دين 
افكارك السودة بتتحقق. 
لکن ومن بکره حتهرب فین ؟ 
ولا كنت اعرف صبرا من شاتلا 
الا طالتنى طرطشات الدم 
حسیت ببنتی فی ساتیلا قتیله 
ومراتی نازف دمها م الفم 
. وصحاب ماعرفتهمش 
شرا ماسممتهمش 
اسماء مانادیتهمش 
وکبار ٠۰‏ 
ما قلتلھمشس ابدا : یا عم 
مرمی فى حفرة قتبل انا 
اعبرنی لا تهتم 
«رمی فى حفرة قتيل انا 
فى محنة صحابى ٠٠‏ على السكة الطورلة 
۳ للكيف ۰*۰ عبرا لکم ۰ 
آه يا فلبطين ء٠‏ العذاب هوه مخاض الفجر . 
آه يا فلسطين يا الهه الصبر 
الكلب جوه البرانده صاحى بيتاوب 
وانتى ضاحية المجازر فیکی تتناوب 
الزحافات بتزحف الرجاله 
والحفارات بتلحد الأاممات 
ابنك مشى والحرب شغالة 
من المدن نزلت على المخيمات 
وانت واخداك السفن غريب 


فلا علم ولا وطن ولا آهل 
اما الجراح فدى مسرها تطيب 
موت السلاح هوه اللى ماهواش سهل 
وانت اترميت صحرا 
انت اترمیت جبل 
انت اترمیت ححدود 
وبتحرسك جنود 
وبتحاصرك عرب ء٠‏ امر من اليهود. 
¥ * #% 


ولا كنت اعرف صبرا من شاتيلا 
الا فى اخبار الأسى الادى 
الا فى اخبار الأسى اللى مكفنه بلادى 
2 الشسمس للوادی ۰ 
وانت بتشمت يارب المائلة المصرية 
انت بتشمت فى العدو العربى 
ويقولوا مات 
مین اللى مات 
امال آنا مالى سابع صوتك الكثيب 
بيفج زى الدبيب 
امال انا مالی سایفك صاحی زی الدیب 
بنابك الرهيب 
وانفك المريب 
اولی فین ما ولی بتواجهنی سحنتك 
کانی مولود وشی ناحيتك 
وشی فی جزمتك 
يا قاهر الضااء 
يا عابد الرياء 
يا سارق الرغيف واليبهجة والكساء 
يا بطل الحسروب 
وبطل السام 
وبطل النفاق 
يا مسلم الوطن الشهيد 
مقتول على بوابة الأعداء 
برغبتك فى الادعاء 
برغبتك فى الادعام 
ضيقت ارض اله علسى 
اتمنی یا ربی اذا انوت 
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ماشوفش رب عیلفی ٠۰‏ فی الجا 
یقابلنی وشك فين ما حل 
وفین ٠۰‏ ما اولی تهل 
فى الشمس او فى الضل 
حاوی وقف يلعب علائية 
تصحی على نيه ٠۰‏ وتبات على نيه 
«وجود فی كل الوجود 
يا رب المائلة المصرية 
واما صونك 
اهو دہ اللی شسککنی قوی فی موتك 
لسه بړمسح فی البلد 
حیث ما توجدت بيتوجد 
ولسه سامعه بیعوی فی الڳركان 
إوبيفأحكوا الښخفا وبيزقططوا 
كل الوجوه ام اللفاغيد السسمان 
اللى بيزكموا اكان 
الضحكة قاعدة ترن لسه من زمان 
وصوتك الكداب ابو الاشكال وابو الالوان 
داخل من الثښبابيك 
من الجدران 
بازز من الراديو ٠‏ 
ونازز من الجرنال 
الغرزة منصوبة ونجار الحشيش 
بيهتفولك : يعيش 
وصفيك ابن النعل أبو قالب ٠.‏ ونبوبة الفواحشيهة 
والواد زفت الطين ء٠‏ 
وبحبح الميسسكين 
وامطربة اللى بالمة ضفدعتين 
وسارقة منطقتین 
وعمارة تيجى ميت دور وطقطوتين 
اهو اللى مات مات ٠.٠‏ واللی غار اهو غاز 
لکن یاربی حهم للدنيا ٠‏ 
وباحس بيهم من ا الاخبار 
دول «ندوبين الوطن 
فى حالنك . 
وف الحالتن 
ملحدين الوطن ولما مين العيش 
لسه كلابك فينا. مفلوته 11۳ 


ما مخليين فى جراب الشعب فتفوتة 
الفرزة منصوبة واساتذة التبكيش 
والمخبرين فى القاعة ء٠‏ والشاويش 
بيهتفولك + يميش 
وانت عایش زی ما انت 
يا صفوة الللام 
یمر عام وبیجی تانی عام 
وآنت بتحكمنا رغم تغر الحكام 
ولسه ماقدمتش نكتة السلام 
وبتبنسم مخصوص 
لأشطر اللصوص 
اللی دفع من غبړ ما حد يقولله كام 
لسه ف مكانك مستقر لسغفید ۰ 
صوتك بيوصل ودنى فى المواعيد 
من الوج-وه الصغرا خلف الكانب 
ہن اهل اعلى المراتب 
وارفع الناصب 
اهل اللوم الجامدة و امار ف 
اهل البنوك العمالية والمصارف 
وبياعين الخمور وبيساعين المصاحف 
ويقسولوا مات .. 
ابدا مسامنتش يارب العائلة المصرية 
دی ترهات 
انت فى كل القاعات عايش وكل الصالات 
انت ف صلاة الجوامع 
وائت ف خمر البسسارات 
فى دينارات المامل المهساجر 
وف نقوط الرقاصات  .‏ 
فى حبر بن القلم 
بابك اللشام 
. الى يحولوا الوطن احبة كسلام 
ويزنوا بالحروب وبالسلام 
بطرحة الولية .٠‏ وضحكة الفسلام 
يا ايها الزب العجيب ٤‏ 
مش راح نسیب الا اذا انت تشیب 
انت واهلك والنسيب بعد الندسيب 
ومصر له بيك مبلية 
السجن بنسمبه حريه ٠٠‏ والفقر بتسمبه رفاهية 
11€ : 


والجوع بقى له خطة خمسية 

وشاسعينا هد التاريخ والمسكائة 

ماناهضش حتى ييلع الاهانة 

بعد الاهانة 

افكارك السودة محاوطانا ء٠‏ قداءنا ٠٠‏ وورانا 
لسه الصبى بينضف الدكائة 1 
ويزوق الدكانسة 

علشان تواصل بيعك الامانة 

# e 

ننبهوا للامر يا اولى البشر 4 
فرعون قام ع الأرض ٠:‏ دمه انتشر 
فى الريح وموك الورد. 
وتحت شمس الصيف وئ ليالى البرد 
فرعون قام ع الازض ء٠‏ فى الوطن خطر 
فرعون قسایم یستوی فی طیقه 
فرعون منضوب فى الأفشق 
زى القضااء والقدر ٠‏ 

وتقولوا مات ؟ 
الرب صاحب اغرب الأديان 
ما مانش یا اخسوان 
وصدقوئی مش باین له موت 

الكدب نفس الكدب 

والصوت هوه الصسوت 
عملنا ابه احنا عشان يموت 
جينا وطننا من ضحساریى التيه 
هزمنا بوطننا زحام مفتصبیه 
غرسنا رجلینا فی طبن ارض البلاد وقانا ا 
وقدرنا نقلق راحة الباطل 
ونفضفی قلب الأءسة ۴ اللى فيسه ? 
ولا ضحكنا بفرحة الأرغن 
واخدنا فى الضشحكةه سنة وائنئين 
لحد م الفرعون يتفرعن ؟ 
ورب واحد لبه ۲ ما ببقوا اتنین 
ثلاثه » 'خمسة 
ونقشط الجدران م الحاكم اللثيم 
وننقش الجدران للحساكم الحسكم 
وللا تمشى المسسالة ٠‏ 

لازم ندين بالفضل والعمرفان 

لجدنا القتديم 11o‏ 


أدب الالتزام 


, Literature Engagee 
بقام : ماکس ادیروث‎ 


ترجمة ونقديم : د. عبد الحميد ابراهيم شيحة 


س 


# تكملة ما نشر فى العدد السابق 


11٩1 


¥( 
يقوم الدفاع عن الالتزام على 'افتراضين : 
الأول : ان اهتمام المرء بعصره هو مصدر كبر لالهام الفن . 


الثانى : ان حرية الكانب الخلاقة لا تنفصل عن احساسه بالمسئولية 
الاجتماعية ٠‏ 


فيما يتعلق بالنقطة الأولى تطلمتا نماذج الماضى على حقيقة هامة وهى 
ان القيمة الباقية للأعمال الادبية الخالدة تنبع من تناولها لأحداث تنتمى 
الى العصر الذى الفت فيه › وأنه بقدر: مشاركة الفنان فى احداث عصره 
يكون عمق. تفهمه للجوانب الانسانية الخالدة » ويكون تأثيره من ثم 
باقيا وعالميا . وهذا يوضح الراى الشائع عند بيجى واراجون وسارتر 
الذى يمكن تلخيصه على النحو التالى : الموضوعات الخالدة تعبر عن 
نفسها من خلال ظروف معينة ومحددة . فكما يتول اراجون : (الشعر 
الظرم خالد لأنه مرتبط بزمن «عبن )) )١١(.‏ » ويسحب بسارتر هذا الراى 
على كل الادب »› مناديا بان الخلود هو ثواب الذين يتخذون مواقف فى 
غرابة عصرنا )۲١(‏ » ويضع بيجى اللسالة كلها فى كلمات قليلة موجزة : 


«. والخلود ذاته مرده الى الدنيا الزائلة » )١‏ 


واذا تركنا جانبا المفموم الدينى لفكرة الخلود » فان ما يسميه 
الناس > بوصفهم مخلوقات فائية »› خلودا هو ما يبقى رغم تقلب 
الازمنة والأحوال . ولكن ادب الالتزام يرى ان صفة .الخلود تتطلب 
س الى جانب عبقرية الفنان _ اشتراكه فى الحياة المحددوة لعصر 
زائل. . فعلى الرغم من كون الحب والكراهية والفضب ... الخ صفات 
مجردة لكل عصر › نجد أنها تؤثر فينا فحسب حين تتجسد فى مخلوقات 
من لحم ودم › فی رجال ونساء ينتمون .الى عصر انسانى حقيقى .> 
ويديون على رقعة حقيقية من الكوكب الأرضى . وعل سبيل المثال كان 
رومیو وجولییت عاشقین يمثلان عصرهملا قبل ان يکونا رمزا للمشاق 
فی کل زمان كما هم عليه الآن » وف مسرحية نكسي نجد انه لا تقف 

سبيل حبهما عقبات غائمة ( خالدة » بل قيم اجتملاعية فعاصرة لهما لا تعنينا 


(21) Chronique du bel conto (Geneva, 1947) p. 25. 
(22) Situations IL, p. 15. 7 
(23) OEuvres poetiques completes (Paris, -1948) Pp. 813 
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فى شىء الآن > ومع ذلك فمن خلال ضراعهما مع تلك التقاليد البالية 
استطلاع روميو وجولييت ان يعبرا عن هذه المواطف الانسانية الأولى 
التی يعرف يها الرجال والنسلاء فى كل حين آنفسهم واهليهم ٠‏ ونجد مثالا 
آخر فى الشعر الوطنى الذى كتب فى فرنسا أئناء سنواات الاحتلال 
الالانى )۲١(‏ . وليس هناك من شك فى ان الأجيال القادمة سوف تنسى 
الأحداث الحدودة التى اأججت ثورة شعراء المقاومة قى فرنسيا > ولكن 
مادامت هناك ماس قومية فان ثورة هؤلاء الشمزاء سوف تحتفظ بصفتها 
الخالدة فى الهام تلك الأجيال التى تخوض ممركة لا تنتهى فد الظلم . 
ويلاحظ اراجون ان ذلك کان ندر فیکنور هوجو وشارل بيجى اللبذين 
تبوأت كتاياتهملا الوطنية منزلة مرموقة فى عام ۰ على الرغم من انها 
كانت نتيجة . لنكسات وظروفق مختلفة ٠‏ 


غير ان جوهر المسالة »> فيما يتعلق بادب الالتزام » يكمن فى 
العلاقة بين الحرية الخلاقة ( او حرية الابداع ) والمسئولية الاجذاعيةء 
او بتعبم ارحب : يرى ادب الالتزام ان حق الكانب هو أن يجد حرية 
لدى المجتمع › وحق المجتهع ايضا هو أن يجد لدى الكاتب احساسا 
بالمسئولية الاجتماعية والاعتراف بهذا الطلب المزدوج وبهذه العلاقة 
الجدلية هو من صميم الالتزام ٠‏ ومن امهم أن نؤكد على الجانب الاجتماعى 
فى المسئولية لدى ادب الالتزام الفرنسى › لان جون ماندر فى كتابه عن 
كتاب ادب الالتزام الانجليز ‏ بعد أن يقول لنا بحق « ان الالتزام يضرب 
بجذوره فى المسئولية  »‏ يرى أن المشئولية ليست الا « مفهوما 
اخلاقيا » . وهذا الرای اما أنه فضفاض جدا أو ضيق جدا : انه 
فضفاض لاه ليس هناك عمل فنى لا ينطوى على بعض القيم الأخلاقية 
التى. من خلالها يستطيع المرء ‏ كما يقول ماندر م أن يحدد « نوعية » 
التزام مبدعة . واظن أن الحديث عن « الالتزام » بهذا الشكل الواسع 
مضلل ٠‏ ويستحسن أن يطلق عليه « الثورط » › وهى نقظة سبوف أعود 
اليها فيما بعد حين أناقش مفهوم سنارتر للالتزام » ولكن « التورط » 
ليس وسيلة ادبية على الاطلاق » بل هو حقيقة لا يستطيع اى كاقب 
او ائسان الفكاك 'منها . ومن ناحية اخرى يعتبر راى ماندر ضيقا جدا 
لانه .يقصر مفهوم الالتزام على e‏ لفكرة » » على حين. يصر 
كتاب أدب الالتزام الفرنسيون على طبيمة الالتزاام التهردة والمملية فى 
کتابلاتهم کے کی کی کے ی واا ی ای 


7 یمکن ان یراجع القاریء جانبا کہا من اسهام اراجون فی کتاب‎ )۲۲ 
Aragon, Poet of Resurgent France hy Hanna Josephson and Malcolm 
Cowely (Pilot Press, 1946). 
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العامة للاشتراكين أو المسيحيين » وظلت اأعماله نناقتش دون انقطاع 
احداث العصر كما يرأها اشتراكى ومسيحى » وخاصة فى احدات 
دريفوس »> حتى وصفه احد النقاد بانه « صحفى يشك فى الأحداث 
الجارية » (۴) . ونجد هذه الطبيمة المتمردة فى معظم اعمال سارتر 
ايضا . واحيانا يتدخل المؤلف مباشرة فى موضوعلات الساعة التى ماتزال 
محل جدل › واحيانا اخرى يث موضوعلات اخلاقية أساسية على ضوء 
مشاكل العصر . ومن ثم يصف اراجوان أعماله بأنها أنشوة باقية تعيفنا 
على الاحتفاظ بايماننا فى السمادة الانسائية : 

ساغنی ساغنی ساغنی 

كما ببارك يوم الأحد بقية الأسبوع 

وكما إضفى الأمل حلاوة على الحقيقة ١؟) ٠‏ 

يشكل كل هذا أكثر من مفهوم اخلاقى » غائم » لانه يتضمن وجهة 
نظر اجتماعية محددة وواضحة › ليست بالضرورة هى وجهة النظر الصائية › 
ولكنها على كل حال جزء لاستجزا من الالتزاام بدونها عبثا . وينبغى أن 
نؤكد على ان المسئولية الاجثماعية هنا ليست مرادنا للدنلاع عن نظام 
اجتماعى معين حتى لوكانت المرء على وناق ممه › لاأن ذلك سيفتح الباب 
لنوع من الأدب الغث الموحى به الذى يهلك من غي اقناع للئظلام » كالرواية 
التهذيبية › التى مضت غير مأسوف عليها » فى العصر الفيكتورى بانجلترا 
والجمهورية الثالثة بغرنسا او فى عصر ستالين بروسيا . ولايد ايضا ان 
يكون الاحساس بالمسئولية الاجتماعية » كما يرىّ ادب الالتزام » احساسا 
نقديا » لأن هدف الالتزام ليس اعتناق الأوهام بل تحطيمها › ولان نضح 
القيم الزائفة يعد خاصية هامة من خصائصه . وفى هذا المقام يتجلى لنا 
منهج اراجون فى تحويل المسارات الثقافية للحركة الشيوعية » ومما يحسب 
له انه لم يئنظر موت ستالين كى يؤيد المحاولات الصادقة » على قاتها › 
لاعادة بعض النقد البناء الى الفن السوفيتى بدل ان يقتصر على الشكل 
النمطى الذى يمدح النظام . ولإتد مفى خطوة ابعد حين وقف صراحة بجانب" 
الاتجاهات . المنمردة فی الأدب السوفیتی ۰ ففی حدیث القاه عام ٠۹١۹‏ فى 
مجموعة من الشباب 'الشيوعى ذكر سامميه بانه .((. ليس هناك نور بدون 
ظلال ) وان کتبا لا یحرى على صراع يسوى فى النهاية إصلحة النظام 
«: يستحق أن يفتح » » ثم مضى قائلا : 


(25) Maurice David : Initiation a Charles Peguy (Paris, 1946) pp. 
(26) Les Poetes, p. 161. : ل‎ 
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« ان كنتم نتوقعون أن تزودوا بالصور الجميلة المطمئنة النى لا نثير 
في عقولكم اسئلة » والتى كتب علبكم أن توافقوا عليها سلفا » 
فلا تتوقعوا فى بضع مئات الصفحات ينتمى الى عالم آخر يعرف 
شيوعا باليوتوبيا > وليس هتاك ما هو اخطر من اليوتوبيا . انها 
تهدهدنا للنوم وحين يوقظنا الواقع نصيح كالسائرين يناما على 
قمم السطوح حبث نجد أنفسنا نهوى فجاأة الى الأرض (TK‏ 


واخيرا امن الحق ان يرفض الفئان « التسوية او إلحل الوسط » » 
ويرفض التمامل مع الأوساط غر الأديية اذا كان يريد أن يحافظ على نزاهته ؟ 
ظهرت وجهة النظر هذه اول يباظهرت فى مجتمع متفتح مزقته الصراعات 
الطبقية »> وشاعت بنينامسنذ النصف الثانى من القرن الماضى › ولكنها 
تحتوی فی داخلها على امرين متناقضين : فعلى حين تعبر عن رفض 
قاطع للعالم كملا هو » واعراض مخلص عن أن يصبح الفنان شريكا 
للزمرة الحاكمة الكاذبة › نجد أنها ‏ لى احسن الأحوال س تمثل استنكارا 
فرديا لا تأثر له . ان الالتزام الذى يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الأدب 
والجمهور الذى من اجله انشىء » يسامدنا على التغلب على ,التناقتض 
السابق : فالكاتب اللتزم يعلم انه > فى المجتمع الحديث › لابد أن ينحاز 
حتما الى احدى القوى الاجتماءية ضسد الظلم . انه يرفض ان يستلم 
للنظام » ولكن تمردة جزء من حركة اوسع › حيث يصم الأدب بالئنسبة 
له س کما يقول ساارتر س « مهنة نضال مكتملة » (۲۸) . 


مفهوم شارتر, للالتزام 
اننا فی انجلترا › کما یدعی ماندر > « قد تبینا مصطلح سارتر »> 
وتجااهلنا اسیاسه النظری تجاهلا كيرا »۰ ولست متاکدا تماما من ائنی 
أوافق ماندر حین يضیيفۂ قائلا « ریما تبدى لنا الأيام ان تجاهلنا كان 
خړا خانیا على مدارکنا » ۷) . وبالرغم من أن نظريات سارتر مخل 


ے 


J'abats mon jeu, p. 136 (vy)‏ » وانظر ايضا رفضه القوى للبوتوبيا فى نهساية 
كتاب 085۸ ٠۴‏ ل#اهنا وخاصة الفقرة التى يغان فيها ان اليوتوبيا"« ضارة جدا يسبب 
الاحتمالات الواهمة التى تضمرها ؛ ولانها فى كل خطوة ترفسع. صورة مزيفة على عكس الواقع »> 
وتؤدى الى التخاذل من خسلال فقدانها الوازنة بين ألامل والعمل »> ويمكن القسول ان اليوتوبيا 
مفرق رهیب للاضراب > ووسيلة اغراء أشد رهبة للطبقة الصاملة ) ( ط 1۹۳١‏ ) ص 1٤۷‏ . 
Situations I, p. 185.‏ )28( 
The Writer and Commitment, P. 11‏ )29( 
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جدل غالبا » وان « الأساش النظرى » ليس ثابتا كما توحى بذلك 
عبلارة ملاندر س لان سارتر كان كثير التنقيح له على مر الأيام وبصورة 
درامية أحيانا ‏ يالرغم من ذلك کله › اجد نفسی غر راض عما سماه 
ماندر ( EE‏ »(و) . وأحد اهداف المفالة الحالية 
ان تبين أن الالتزام لي سرد فعل عشوائيا أو غريزيا » ولكنه وسيلة 
نقادة وصالحة لابداع الفنى » واأننا نستطيع ان نستفيد كثيرا من‌التجربة 
الفنسية سواء منها النظريات الأدبية بك لما فيها أو الأعمال التى تقف 
شلاهدا عليهلا . 


يعتبقد سبارتر أن الالتزام كامن فى الكتابة حين .يقول : أن تكتب 
يعنى أن تتحدث وان تتحدث يعنى أن تكشف عن جانب من العالم بهدف 
تغییره > الادب اذن هو نتيجة لوقف من العالم ¢ سواء .کان هذا الموةف 
عن وعى أو عن غير وعى . والكاد بال متزم يختلف عن الآخرين ليس 
لانه « متورط » إفى العلام > بل لانه على وعى به ) لأنه ١‏ ... يجتهد 
فی ان يتحثق لديه وعی اکثر ما یکون جلاء وابلغ ما يکون کمالا من کوئه 
( متورطا ) » (بو) » أى عندما ينقل التزامه من المستوى التلقائى المباشر 
الى مستوى الوعى » :+ )١,(‏ : 

ونقطة االضعف الرئيسية فى هذا التعريف النائع هى أنه لا يفرق 
بوضوح كاف بين (١‏ التورط )) ( الذى لا يستطيع الكاتب تجنبه ) ¢ 
و ١‏ الالتزام » الجق ( الذى هو اعتراف واع بالتورط ) ٠‏ ويصبح هذا 
التعريف أكثر أهمية حيث يمينئلا على تفسير الحملة الغريبة المتحمسة 
التى شنها سارتر والآخرون من أجل الالتزام . ناذا كان الالتزامشائعا 
وحتميا فلم اضاعة الجهد واراغة المداد من أجل الدعوة اليه ؟ والجواب 

(#) يمنى الكاتب هنا بالتدجيل الانجلوساكسونى التجريب الشخصى دون الامتماد على 
نظسريات علمية صحيحة » وهجوم ماندر هنا يعنى أن سارتر ومن تابه من الفرنسيين والانجليز 
قد بنوا معرفتهم بالالتزام على ممارسانهم وخبراتهم الخاصة > وليس على اسس وقوامد ابتسة 
كما تفمل اللوم التطبيقية . ( المترجم ) 

() یحاول المؤاف جاھدا ان یفرق بین ( التورط “1۸۷01۷0۲۹٤۸٤‏ « والالتزام “Commitment‏ 

فالتورط هو مشاركة جبرية لا ارأدة لنا فيها > ويضرب لها. سارتر مثالا بعبارة بسكال 
المشهورة « نحن مبحرون )») اى ليس لنا من خيار فى السفر بالبحر > اذ هنو أمر لازم 
وحتمى › وكل الذى نملكه هو اختيار السفينة . وبهذا المعنى ‏ كما قول سارتر س يفقد 
الالتزام كل قيمته ويهبط دفعة واحدة الى اشد الامور أبتذالا »> الى علاقة الام بالعبد . 
اما الالتزام الحق الذى يعنيه سارتر فسوف يتضح لنا من ألفقرة التالية . 


انظر ما الادب ؟ ص ٩۲‏ د ٩٤‏ ( المترجم ) 
Situations, II, p. 124.‏ )30( 
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على هذا التناقض البادى نى تعريف سارتر وفى حملته الحارة له هو : 
ان التورط › وليس الالتزام »> هو الأمر الحتمى ٠‏ وأكثر من ذلك ان 
الكتاب ليسوا على وعى بهذا بصورة اتوماتكية ( ومن ثم كانت الحاجة 
الى تذكير الكتاب به ) . ويلقى ساتر باللوم على امثال هؤلاء الكتاب 
ويذكر « كسلهم العقلى » ورفضهم مواجهة الحقائق .. الخ ٠‏ وربما 
کان هذا صحيحا +ولکن الحقيقة ان الخلط ف هذا الموضوع ڏو أصول 
تاريخية محددة › انه جانب من الهجوم الشامل على الطبيعة النقدية 
للأدب > هذا الهجوم الذى بدا فى القرن التاسع عشر وانطلق من فكرة 
فكرة خاطئة »› بغض النظر. عن مخاولات التعبير عنهاا بصور مختلفة وعن 
اخلاص الكثر من معتنقيها » أوهذه الفكرة هى :« الفن شىء مختلف اشد 
الاختلاف » . وهؤلاء الذين يخشون مفبة التصوير الصادق للواقع لن 
يرضيهم شىء اللهم الا ان تذيع ,فكرتهم عن أن الفن يتحصرك فى عالم 
خاص به" ¢ 


وقيمة التعريف المتزم ' كامنة فى رفضة لهذا التفسي السسسطخى 
الھروبی وی تذکر الكاب بأنهم لا يستطيعون الفكاك من الانتماء الى مالم 
الانسان . وعلى هذا يحمل الالتزام فى طوايام, من الوسائل ما هو كفيل 
باظهار زبف تلك الكذبة اامنافقة واجلاء الحقيقة التى طمستها قوی |اجتماعية 
مغينة عمدا . وتكون النتيجة العملية لهذا النوع من الالتزام ان الكانب 

ینظر الى نشاطه بوصفه مواطنا »> كما ینظر الیه على انه جزء بن اله 
CN‏ 
نهبا للمصادفات ( ولا یعنئی هذا بالضرورة آنه سینجح فی کل الأحوال »› 
لأن هذا يتوقف على درجة التزاامه ونوعيته ) »> وعندئذ فقط تكون «عملية» 
الكتابة عملية واضحة . 


ولا تاتی اصالة مهوم سارتر للالتزام من كونة يقدم تعريفا جديدا 
للأدب » بقدر ما تأتى من زعمه بانه الشكل الوحيد لادب خال من خداع 
النفس . انه تحد هائل ومؤثر » حيث يصبح بالنسبة للكاتب طريقا 
جديدة تجاه مسئليته وتجاه موضوع الحرية . ويمتقد سارتر ان الكاتب 
اللتزم يواجه مراحة المشكلثين الأساستين الكامنتين فى الخلق الأدبى» 
وهما على التحديد a N TT‏ 
فی کتابه « ما الأدب ؟ » وفضلا عن ذلك» فان الكاتب اللتزم عند سارتر 
لیس لله من موضوع سوی الحرية ¢ مادام یتوجه اليك الى رجال 
احرار 5 ولیست الحرية هنا پمعناها العام حیث تکون ٴ شعورا مجردا 
خاليا من آی مضمون ) ٤‏ ولكنها الحرية المحددة التى يحاول الانسنان 
اكتسابها والحفاظ ليها فى كل مرحلة من مراحل تطوره الثاريخى . ولك 
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یوضح سبارتر ما یرمی اليه بضرب مثالا ريما كان صالحا الآن أكثر منه 
فى الوقت الذى کتب فيه سارتر هذا الكلام حيث يتقول : لیس بالامكان 
كتابة كتاب جديد لتبرير فقدان الحرية » ومن ثم فانه من المحال أن توجد 
رواية جيدة عن اليهمود أو الزنوج . ولقد انتقدت ايريس مردوك () 
سارتر على هذه القولة معتقدة أن محلاسه قد دفعه الى الافرااط حين أشار 
الى ان الكاتب « التقدمى » وحده هو القادر, على انتاج أدب جيد . 
وصحيح ان سارتر كان غالبا ما ينزع الى المغالاة فى الدفاع عن قضية 
يعتنقها › وانه كان فى فترة ما من انصار ما تنسبه اليه ايريس مردوك + 
ولكن لاداعى لان نقع فى نفس الخطا من اجل أن نثبت ان رواية تجهر 
بمعاداة السامية او الزنوج لا يمكن أن تكون عملا فنيا عظيما . ومهملا تكن 
القيمة النظرية للتحليل السارترى فلان تحديه العملى للكتاب الذى جاء فى 
صرخته : ١‏ أرونى رواية واحدة جيدة كتبت ضد اليهود ٠.‏ الخ » لم يرد 


واكثر من هذا يكون الكاتب رجعيا قحا غير أن عمله الفنى سوف 
يعكس بالتاكيد زيغا يشى بارائه الخاصة المتحيزة : فالروائى الذى يصور 
اليهود أو الزنوج على انهم اشرار لابد أن ينشل على المستوى الجمالى »> 
لان شخصیانه ستکون رسما کاریکاتوریا فجا يستحیل تصدیقها › فان 
صورهم على أنهم أناس لهم حسناتهم وسوءآتهم فانه يقوض بالضرورة 
دعائم المشكلة العنصرية التى تنهض على امتقاد اذب بان الاجناں 
« الأقل شنانا ي لا تملك ية حسنات . 


ومهما يکن من شىء فان نقد أيريس مدوك يسناعدنا على ان نتذكر أن 
هناك طريثين لتفسر ادب الالتزام : طريقا ضيقة تنفى عن الفن أية 
قيمة حقيقية الا اذا حمل فى جمبته أفكارا « جيدة » » وطريقا واسعة 
تؤکد على ان الفن بطبيمته له تأثيره الايجابى فى حملنا على التفكير والنظر 
الى الواقع من زاوية مختلفة › وان الفن اللتزم له مبزته الجر وهى انه 
. يحةق وظيفة الفن كله بطريقة واعية . والحق ان سارتر نفسه بدا حياته 
الأدبية باعتناق التفسير الضيق » ولكن نظرته وآراءه نى المراحل الأخيرة 


Murdoch ° (e)‏ 8 روائية وفيلسوفة بريطانية ولدت هام 1۹1۹ › ونتضمن 
اعمالها الروائية : الجرس٠(‏ ۱۹۸ ) » الراس المقطوعة ( ۱۹١1‏ ) > الاحمر والاخضر(ه٦۱۹)؛›‏ 
هنری وکاتو (۱۹۷۱۰ ) ... الځ . ( امرجم ) . 
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من حیانه اصابها تحول ملحوظ نرحب به (۲) . فلم يعد الالتزام ينظر اليه 
على انه امر مطلق ينبغى على كل الكتاب الامتثال له واعتناقه »> ولكن 
على انه صفة تضفی على الأدب وعيا ووضوحا ٠‏ 


په رحلة سارتر من « ما الادب ؟ » الى « كلبات ) : 


لن تكون محلاولتنا فهم الأدب المتزم او ادب الالتزام كاملة الا اذأ 
تعرضنا لكتاب جان بول سارتر « ما الأدب ؟ » . وعلى الرغم من جوائب 
تصور !الكتاب والأحكام المتعسفة التى قد نختلف مع مؤلفه فيها »> فان 
مقالة سارتر تعد بحق انجيل الالتزام فى الأدب الفرنسى » كما انها تمد 
ايضا المحاولة الجادة الأولى لتعريف الالتزام . ومصبطلح الالتزام ليس 
مصطلحا سارتريا فى المقام الأول ». بيد ان سلارتر طوره واثراه بكتاباته 
الابداعية والنقدية بحيث إضنى عليه الحياة والطبيعة العملية النافعة . 


ويمكن أن نقسم كتاب ١‏ ما الأدب ؟ » الى قسمين :.قسم نظرى» 
وقسم تارنخى . والقسم النظرى أكثر متعة واثارة من القسم التاريخى»؛ 
حيث تنصب مناقشة سارتر النقدية على تعريف الكتابة بأنها نشاط اجتماعى 
لانها تنبع من ارادة الكاتب الاتصال بالئاس » ومن محاولته تغيير العالم. 
ومن العسير ان نختلف مع سبارتر فى الجزء الأول من مقولته هذه من 
أن الأديب يسعى للاتصال بالناس ١‏ لانها بهديهة لاخلاف عليها > فسارثر 
غالبا ما كان يقيم مناقشبته على مثل هذه البديهيات الواضحة بهمدف 
استخلاص النتائج المنطتية والعملية الكامنة قيهنا . انه يجبرنا على 
ا للمسلملات أولا حتى نئظر فيها باستمرار ونعيد تقويم ما بها من 

اثق نسلم بها أبتداء . وعاا ین براه تار 


وخلاصة ما يرمى اليه سارتر ف هذه المقولة ان اللغة هى وسيلة 
اتصال بالطبع › مما يقودنا الى التساؤل عن المضيمون ( ماذا تريد ان 


تقول ۴ ) وعن المسئولية وکلا الأمرين عماد الادب الالتزام ۰ يشول 
سارتر : 


)۲١(‏ کما تعودنا مع سارتر › لا ینبفی للمرہ ان یتحدث عن تغے .فی آفکاره › بل عن 
تفاوت جذرى فى التاكرد عليها عبر رحلته الادبية. , وعلى سبيل الثال فان نظرته الواسعة 
التى اعترت تفكره فى المراحل الاخرة من حياته › كانت لها مؤشراتها فى كتابه « ما الادب ؟) 
وخاصة فى مقولاته التى تبرهن على ان وصف أى جزء من إلسلوك الانسانى تزيد: من تمهمنا 
له » ومن ثم فان لها « تاثيا مطهرا ) . 


Situations I, pp. 143, 185.  :-رظنا‎ 
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« غاية اللغة ان توصل ... ان تذيع على ال¥آخرين النتائج التى 
وصل اليها المرء ... فحين اتكلم أكشف عن الموقف .. اكشف عنه 
لنفسی وللآخرین من اجل تغییره )۲٩٩‏ . 

وليس يكفى ‏ لسوء الحظ س أن نقف عند هذه النقطة حتى نتبين 
طبيعة الكتابة . فهل الأدب حقيقة يهتم بتوصيل « النتائج » كما يرى 
سارتر ؟ ام ان على المرء أن ينظر اليه على انه دعوة حارة من الكاتب..» 
على أنه دفاع عن قيم معينة ؟ يقول سارتر بعد ذلك : 


« ان العمل الفنى غاية فى ذاته ... هو قيمة لانه دعوة حارة )١١)‏ 


قد ييدو بين المقولتين السابقتين بعض التعارض والغموض ميا دنع 
سارتر الى ان يثبث » بتحيز واضح » ان الثثر وحده يمن ان يكون ملتزما» 
وان كل الفنون الاخرى بما يها الشعر غير صالحة لاداء اية وظينة 
ثورية ٠‏ لانها تتمامل مع الواقع من خلال طرق غامضة وملتوية > بدل ان 
تخوض فيه مباشرة عن طريق الكلمات ١‏ اللغة ) . ونستنتج من ذلك أن 
الفرق بين الشاعر والناثر لى راى سارتر هو : ان الشبلاعر حين يستخدم 
اللغة فانه يستخدمها بوصفها غاية فى ذاتهما مثلها يفعل الموسيقى مع 
الاصوات » والرسام مع الالوان والظلال » ما الناثر فانه يستخدم اللغة 
بوضفها مجرد « علامات » تساعد على تحديد الأشياء حولنا حنى نستطيع 
التمايل معها بسهولة . ان النثر وحده هو الذى يدفع الى الفعل لانه 
قلادر على تفسي النشساط الانسانى وفهمه » انه يجاو أمور الحياة التى 
على الانسان المعاصر أن يواجهها وقد ازداد اصراازره على الفعل . وة 
طامن سارتر من غلواء آرائه .فى مقالات لاحقة » فوصف فن الرسم بأنه 
شكل من اشكال النشاط الانشانى » وكان أغذا تقدما ملحوظا عما سطره 
فى كتابه «ما الأدب ؟ » . 


اما فيما يتعلق بفرض الكتابة وتعريفها بأنها محاولة « لتغيير 
العالم » فربما كان من الأفضل أن يستفيد من تعريف اكثر تحديدا ۲۴0) . 
الم يكن من الأجدى أن يتحدث سارتر عن تأثي الأدب بدلا من الديث 
عن غايته » وان يقول ان التاثير الحقيقن للفن العظيم هو ان يدفغنا الى 


Situations Il, pp. 72—3.‏ )32( 
Situations Il, p. 98.‏ )33( 
)۲١(‏ تمبر « لتفي العمالم ) الذى. غالبا ما يستخدمه سارتر هو صدى لقولة ماركس 
الشهرة « ان الفلاسفة قد فسرو! المسالم حتى الإن بطرق شتى › ومع ذلك فالمطلوب هو 
تيه » ويعنى شارتر عادة ( بالتغيير ») ثورة سياسية وأجتماعية بکل ما یعنی مارکس » 
واحیانا یعنی به اصلاحا جزئیا بسیطا . 
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اعادة تشكيل حياتنا )٠١(‏ ؟ ان بامكاننا ان نثبت صحة مثل هذا الافتراض 
عن طريق الدليل الاستقرائى والدليل الاستدلالى . 

فاذا استقرانا التاريخ وجدا نماذج صالحة على ما نقول . وسارتر 
نفسه يذكر لنا كتاب عصر التنوير الذين كان تأثيرهم على زمانهم من 
الوضوح والحسم بحيث لايدع مجالا للشك فى صحة ما نهب اليه > 
ولکن آراء سارتر سرعان ما بعتريها التسرع والتعمیم فی حکمه على اسلافه 
من العصور الأخرى ٠‏ بدلا من التقويم الموضوعى لدورهم الحقيقى فى 
تصوير عصرهم ونقده . إن حكمه على القرن السابع عشر فى فرنسا 
بصفة خاصة س قد بنى على فكرة تقليدية مسببقة بانه كان عصنر نظام 
واستقرار » وهذا تصور لا يقبله احد البوم >١‏ وكذلك اتهامه الأب 
الفرنسی ف القرن التاسع عشر بأنه کان « أدب خيانة » ( باستثناء أدب 
فيكتور هوجو ) » وهذا اتهام لاءيأخذه 'احد ماخذ الجد الآن ١‏ لقد بنى 
حكمه فى كلا الامرين على معرفة تاريخية غير صالخة وغير كافية ( وهو 
خطا لا يغتفر من مفكر لم يكن يمل من التاكيد على أهمية دراسة التاريخ) 
وعلی رای مازال مثارا.للجدل وهو أن الالتزام فى كل زمان اذالم يشارك 
فى الأحداث السياسية بنفس الشكل .المباشر والمتطرف لا يكون التزاما على 
الاطلاق )١١‏ . ان القسيم الناريخى ف كتاب سارتر « ما الأدب ؟ » هو 
أضعف اجزائه ( ولم .يغب عن سنارتر. ذلك ) 0) ومن الخطا اعتباره 
مثالا كاملا على النقد الأدبى اللتزم . ولكن » لحسن الحظ » هناك 
دراسات اخری يمكن أن تكون نماذج جيدة للنقد الأدبى اللتزم ٤‏ ومن هذه 
الدراسات : 


دراسة سارتر الفلوبير التى وضح فيها بهختلف الطرق كينة 
تاثزت شخصية فلوبير بأيويولوجية. عصره . 


دراسة اراجون لستندال التى ركرت على الصفة السياسية 
لكتابه Le Rouge et la noir‏ 


(؟) غاية. الادب اللتزم ان « يفير العسالم » بالتاكيد » ولكن لا يصدق هذا على كل 
الفنون . والقضية التى يثرها سارتر هى أن الادب اللتزم يضع لنفشه غاية واعية نكون كافية 
فی طوایا آی عمل فنی . 8 

)۳١‏ يجب ان اكرر ان الالتزام هو فكرة وليدة للقرن العشرين لانه يلائم ظروفا محددة 
فيه . ولیس من المعقول لى شىء أن نتوقع معرفة كتاب العصور السابقة به > لان طروفهيا 
كانت فير معدة لذلك . واوجه الشبه بین القرن 1۹ والقسرن ۲۰ ھی ان کلیھما کان مصر 
تفرات كبرة . : 

(vw‏ یعترف سارتر بان تحلیله الناریخی کان متسرعا وسطحیا » غ انه يزو هذا 
الى انشغاله بمهمة 'جليلة وهى مهمة تعريف الادب , 
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دراسة بيجى لكورنى الذى ااعتبره واحد من فئة قليلة من 
الشعراء العظام الذين نجحوا فى مزج الشمر بالفلسنة . 


امنا الدليل الاستدلالى فنجده عند سارتر أيضا › وان جاء متاخرا 
حين قال ف المؤتمر الدولى للكتاب المنعقد فى لیئینجراد عام ۱۹٦۳‏ : ان 
الفنان شاهد على عصره الى حد أنه يعكس جميع مشكلاته » ثم يضبيف 
قائلا : 

« فى مثل هذه الظروف لا يغلق كبر اهمية على ادعاء الأدب بأنه 
ملتزم »> لان الالتزام وارد على كل حال نظرا لان « 'الجماعية » تعنى » الى 
جانب اشياء اخرى » اننا جميعا مهددون بالفناء فى حسرب نووية ... 
وليس يعثى هذا بالضرورة ان الكاتب ينبغى أن بتناول الحرب النووية »> 
بل يعني ان الانسان المهدد بالموت كافئران لا يمكن ان يكون صادقلا كلية 
اناا قصر قصائده عل ى‌التغنى بالطيور . ومن ثم قان بعض جوانب العصر 
لابد أن تفرض نفسها على العمل الفنى بصورة او باأخرى » . 


ان فكرة « الجماعية » هذه قد مكنت سارتر من ان يجمل الالتزام 
مسستترا وكامنا فى الأدبا كله بدل ان يكون الالتزام وجهة نظر ايديولوجية 
صلارخة كما فعل فى سنة ٠ ۱۹٤۷‏ 


ولكن اساس القسم النظرى الذى انطلق منه كتاب « ما الأدب ؟» 
هو آنه ليس هناك أدب بدون جمهور ۰ ان طبيمة العمل الفنى تتحدد بناء 
على الجمهور » واذا كنا لا نكتب اليوم مظما كان يكنب شكسبي وراسين 
نذلك لان جماهي القرن العشرين تختلف تاريخياا واجتماعيا . مضلا عنان 
الأديب ف نظر سارتر مستهلك وليس منتجا » ان المجتمع يتفق عليه 
ویرعلاه » فاذا کان ف مجتمع طبقى فمعنى هذا أن يكون ربيب الطبقة 
الحاكمة التى سوف يصطدم بها ااذا هو حاول كشف حقيقة الحياة ٠‏ ومن 
ثم کان عليه ان يقرر ويختار لمن سيكتب . وهذ االخيار تنرضه عليه 
متطلبات الفن لا الاعتبلارات الاخلاقية او الاأيولوجية . وعندما يكون الصراع 
الاجتنامى حادا والخيارات غر محددة .( بالنسبة للكتاب أنفسهم) يمكس 
الادب هذا الصرلاع حتملا > وتظهر عليه آثار. المأاساة ١‏ والرومانسيون 
فى القرن التاسع عشر مثال على ذلك ) . 

وحتی ی عام ۱۹٤۷‏ واجهت سارتر صعوبات ف اختيار نوعية 
الجمهور »› ولذا تحدث عن « جمهور فعلى » للكاتب اللتزم ٠‏ وكان هذا 
نوعا من التمتل والحكمة غلب على آراء سارتر امتعسفة بوصفه ناقدا 
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اللنظام البرجوازى لم تسترح نفسه لساندة الحزب الشيوعى . فراى 
سارتر آنه اذا لم يصع امستغلون والمستفلون لصوت الالتزام »> فعالى 
ادب الالتزام ان يتوجه الى جمهور متخيل › الى جمهور امل ان يوج د 
أو حين نطیح بطبقة المستغلين ۰ وأدت تلك الصفة الثاليية الضرورية 
فى يوم من الأيام سواء حين تتخلئ الطبقة العايلة ء نالبادى الشيوعية 
« للجمهور الفعملى » بسارتر الى ان يخلص الى تصور ساائد لأدب 
الالتزام کان دائم التعديل له كلما زاد انخراطه فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية دون ان بتخلى عن استقلاله على الاطلاق . وقد عبر فى القاء 
صحفی معه عن سعادته لکونه مقروا لدی العامة حين قال 


« لفد غیررت. جمهموری ... والآن اتلقى رسبائل من شه نشال 
وسكرتيراات . وتلك الرسااثل هى اكثر رسائل القراء اهمية ») ۳۸) . 


واهم نقاط الضعف .فى كتاب ١‏ ملا الأدب ؟ » من وجهة نظرى » هى 
أن منهجه قائم غالا على تصور مجرد لطبيعة الكتابة ٠‏ او بتعبين بسارترى» 
ان جورهه يسبق وجوده . وعلى الرغم. من أن نقطة الانطلاق عند سارتر 
هى الطبيعة الاجتماعية للادب فانه يميل الى استخلاص « الحظ » الأدبى 
من الجوهر الثالى للأدب » وليس من الموقف الاجتماعى المحدد للكاتب » 
ومن ثم يفضى به هذا الصنيع الى المبالفة فى قيمة هذا الأدب . انه يقول 
ان الكتابة « وظيفة اجتماعية » » وهذا صجيح › ولکنه فى بعض الأحيان 
يعطى انطباعاا بأنه يعنى الوظيفة الاجتملاعية دون منازع .. والخطر المحقق 
من. هذا المنهج هو : آولا كونه بحط من قيمة الالتزام لانه يلمح الى أن 
الكاتب لا يغير حياته ابداا مادام اهم شىء عنده ان يتمامل مع الكلمات 
نجاح وثانيا من کونه .يقود بسهولة الى الرائ العارض الذى يتطرف 
فيذهب الى التول بأن الأدب يصبح لا قيمة له على الاطلاق بمجرد أن نقف. 
على حدوده الحقيقية فى مجال التطبيق . وهذا بالضبط ماحدث لسارتر . 
فقد اتى عليه حين من الدهر كان يندد بالخداع الأدبي ويرفض كهنوت 
الأدب ؛ كما فعل بالقحديد فى كتابه « كلملات » » ولكنه ذهب الى ابعد من 
هذا حين مضى يؤكد على ان معظم الفن والادب الغزبيين مضيعة للوقت 
فى عالم عليه شبح الجوع )١۷‏ . 


(۴۸) مقابلة صحفية مع صحيفة 1e M01‏ » أهيد نره فى مجلة Encounter‏ 
غدد ۱۲۹ ( پونيو ۱۹٦۲‏ ) ص 1 س 1۲ . 

)۴١‏ امتېر سارتر ان جانبا كبا من الفن والادب فى الغرب ترف لا مبرر له » وکائت 
صرخته المتحدية ء لى هذا الفام > هى : ( هل تعتقد ان قارا من بلد فقي يستطيع ان يقرا 
الان روب جرييه ۴ » ( من المسابلة الصحفية مه فى المرجع السابق ] , 
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وانه لامر مثیر حقا آن نجد ناقدا مارکسیا مشل ا«رفست فيشر 


Ernest Fischer‏ يجيب على هذا الهجوم بطريقة غير مباشرة 
حين يقرر فى كتابه « ضرورة الفن The Necessity of Art‏ 


انه _ على الرغم من أن الأدب لا يمكن أن يتجنب موضوعات كالمجاعة 
والفقر والجهل ‏ فمن الخطا ان نتوقع من الأدب أن يعالج هذه 
اموضوعات ممالجة جمالية خالصة لأن ذلك سوف يؤدى الى احد 
امرين :المبالغة فى اعلاء قدرة الفن ٠‏ او المبالغة فى الحط منها . ومايعنيه 
فيشر هو أن حل مشاكل العالم هو موضسع اهتمام كل البشر با فيهم 
الكتاب » ولكن دور هؤلاء الكتاب ليس دورا متيمزا ٠‏ انهم لن يستطيعوا 
تغيير المالم جرد انهم كتاب ( وهذا ما يقصده فيشر من البالغة فى املاء 
قدرة الفن ) » بل بوصفهم كتابا يثرون باسبهامهم حركة نضال اكثر اتساعا. 
كما ان رسالتهم ليست مجرد لعب مترف بالكلمات ( وهذا ما يقصده فيشر 
نن المبالغة فى الحط من قدرة الفن ) » لان مهمتهم فى تغيير اللعالم تتطلب 
نشاطات متعددة تشمل الحديث والغناء والكتابة والرسم . 


وليس باقل اثارة من ذلك ان نجد اتهاما موجها الى .سارتر يجرى 
على قلم ناقدة ماركسية اخرى تدين سارتر بأنه متبع ١‏ لليسارية 
الجمالية » » وهو تعبير يستدعى الى الاذهان المعنى السباسي «لليساارية» 
الذی صااغه لینین کی پصف به الذين يغرطون ف تبسيط الواقع والذين 
لا يسيرون على « الصرااط المستقيم » . والناتدة موضع الحديث هى 


کریستین جلوکسمان ` Christine Glucksman‏ الڻى كتبت 
تقول فى مجلة « النقد الجديد Nouvelle Critique‏ (6) : ان 


يسبارية سارتر تكمن فى خلطه بين الفعل' والعل الادبى » وفى اعتشاده 
الساذج بان الثورة ستقوم من خلال اللغة . وقد قاده هذا ى زعمها- 
الى أن يبنى الالتزام خالضا على مضمون ايديولوجى صارح وان يسقط 
من الحسبان كل فن غير ملتزم التراهاا واعيا . 

.وريملا كان من الظلم ان نزعم ان سارتر. ‏ حتى فى كتابه 
« ما الدب ۴ » س كان سانجا وحزبيا الى هذا الحد » ويصبح من العسير: 
ان نتفق فى الراى مع الناقدة المذكورة حين تذهب الى القول بان بارتر ظل 
« يساريا » فى المقام الأول على الرغم من التغييرات التىطرات. على افكاره 
خلال رحلة حباته ()) . الا تبالغ تلك الناقدة كثيرا فى تصبوير نوبات. 


(.) عدد مارس ۱۹٩٩‏ › ص ۱۷۲/۱۷۳۲ 

(۱)) فعلی سبيل المثال. نتهم سارتر بانه لم يتفي لانه » بالرغم من ان اجابانه لم تمد 
كما كائت. »> فانه مستمر فى القاء نفس الاسئلة ( ملا : ما مكانة الإدب فى البلاد 
النامية ؟ ) ولكن اوليست اسئلة سارتز اسئلة لا محيص عنها ؟ اوليست شجاعته لى الاهتمام 
بالدروس المستفادة من التجربة وألحياة هى .النقيض نماما من « اليسارية » ؟ . 
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الغضب الطارئة › والتى لم تكن من خصال سارتر ٠‏ التى اعترته حين 
أدان: الأدب بانه ١‏ لا شىء » كرد فعل لاعتقاااده الأول فى ان الأدب هو 
« کل شىء » ؟ ونضبلا عن ذلك » الم تفهم كتابه ( كلمات ) حق الفهم ؟ 


ان هذا الكتبب ٠‏ الذى كان مناجاة ادبية مذهلة فى نهاية عام 
۴ ()) ؛ يحطم بصورة درامية صورة سمارتر بوصفه كبير كهنة 
الالترام » ويكشف لنا عن تشاؤمه المرير نحو ما نعلقه من أهمية كبرى 
على الكلملات » وعن هجومه الساخر على ما يسبمى « الوصااية » الأدبية . 
وعلى الرغم من ان هذا الكتيب يتناول اساسا حياة المؤلف فى طفولته » 
فان الصفحات الأخيرة منه تعليق صريح لا هوااندة فيه على العلاقة بين 
اوهامه فى الطفولة وسلوكه بعد المراهقة حتى مرحلة متأخرة من حياته . 
انه يطلعنا على آن ايمان الطفل جان بول بالقوة السحرية الثورية للكلمات 
لم يتخل عنه ى الواقع وهو رجل › ولكنه نظر اليه من منظور جديد . 
فعرضة للالتزام باعتباره مطلقا اخلاقيا كان نتيجة .الحاح وجهة نظر دينية 
عميقة عليه » ولكنها الآن _ وقد بلغ تمام النضح ‏ تتقنع › بمهارة .قناع 
الفلسنةالاجتماعية السياسية . لقد تظلى عن الاله الأب والاله الابن > 
ولكن الروح القدس نجحت فى أن تتمكن مه وان توحى اليه بأفكار زائفة 
عن « وصاية » خاصة وعن « كهنوت » بلأدب . فبعد ان يصف سارتر كم 
ظل 'أسير هذه الأوهام يشول لنا ببسباطة متناهية : « لقد تغيرت » . 
ثم يضبيف هذا التفسي الساطع : 

«.لقد خلعت عن نفسى كهنوت الأدبوابقيث ملى:شارته ... فمازلت 
اؤلف الكتب وسوف استمر فى الكتابة» لان الكتب مطلوية ولهما فوائدها 
على كل جال . وان الثهافة لا تنقذ احدا. او شيئا »> ولا يمكن ان نجد 
تبريرا للمرء من خلالما “ ولكنها نتاج. الانبان ... وفى مرآتها .النقادة 
وحدها يجد نفسه ٤٩‏ ۰ 


(۳)) شر اول ما شر فی مجلة ‏ ۷101۶۲5 ۳١۳۳١‏ 03[ مددی 'اکتویر ونوفییر 
من عام 1۹٩۳‏ ؛ ثم فى كتاب سنة ۱۹6 وطبع بعدها مرارا , 

(n‏ ياب آن نلاحظ استخدام سارتر التعمد للمصطلحات الدينية »> حیث تعن کلماته 
انه طزح کل الافکار ل ارتداء .الثوب الکهنوتى الخاص بكب کهان الأدب »> ولكنه مازال يعتقڊ 
فى ارتداء ثوب كاجن. عادى من بل القاعدة. العريضة لرجال الدين , ( ص٠٠۲‏ من النص الفرنسى) , 


Af: 


يوضح هذا ان التزام سارتر لم یهجره تماما ٤‏ وانهبا تخلص من الاوهام 
من اجل ان يكون اكثر تأثيا(٤٤)‏ . وقد اكد ساارتر ذلك فى مقابلة فكرناها 
سابقا حين اشار الى أن واجب الكاتب أن يضغ قلمه فى خدمة المتهورين › 
ثم ضاف : 


٠٠١‏ تلك هى مهمة الكاتب » فاذا ما حققها كما ينبفى فانه لا ينتظر 
جزاء عليها ٠‏ فالبطولة الحق لا تال على شبا الاقلام ٠‏ وكل ما اطلبسه 
من الكاتب ان لا ينسى الواقع والمشاكل الأساسية فى الحياة))()) ٠‏ 


فليس‌هناك تراجع من ساارتر عن الجائب الرئيسىف كتابه «ماالأدب؟»» 
ويمكن آن نقدر هذا الكتاب المبكر حق قدره فى ضبوء من تطور سارتر الدائم . 
وجملة التول انه ليس بالامر الهين ان يشر المرء مسالة الالتزام لأول مرة > 
وان يحاول تعريفها » وان يؤكد بشسدة على مسئولية الكاتب فى العالم المعامر 
( بنض النظر عن بعض الاسس النظرية الواهية نسبيه التى بنى عليها 
الالتزام ) » وان يحلل بوضوح كبير (حتى ان لم يكن كافيا ) الخاصية الاجتماعية 
للأدب واهمية الجمهور › واخيرا ان يثير عددا من الأسئلة › التى مازلنسا نبحث 
عن اجابة عليها » والتى كان من الصعب س بدونها ن أن تبلور نظرية 
معاصرة لوم الجممال » 


(0) ولا تفوتنا الفرصة ‏ فى هذا امقام ن لان نئوه بان طزح الإوهام خاصية طبمست 
تطور اراجون الاخ .:وعلى الرغم من خطورة القارنة لاختلاف الظروف »› فان هناك اتجاها 
واضحا ب فى النصف الثانى من القرن العشرين ‏ نحو واقعية واهية . 

Le Monde & E1c011†¢r : فی حدیث صحفی اشرنا اليه سابقا. نشر فى صحيفتى‎ )٤٥( 
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حوارمع عمرامیرلای 


١ 4‏ عمر اميلاى ) مخرج سورى متخصص فى السينما التسجبلية »> درس بممهد 
الايديك فى فرنسا › ومن اهم أعماله فيلم « الحياة اإيومية فى قرية سورية » الذى عرض 
فی اسبوعی المخرجین بمهرجان ( کان )» › ومنع عرضه فى سوریا وصرح له بالعسرض داخل 
النظمات السياسبية فقط كما اخرج فيلمين قصبرين من لبان ومنظمة التحرير الفلسطينية 
هما ١(‏ مصاثب قوم ) و ١‏ رأئحة المجنة ) »> كما اخرج فيلما عن « الفيديو فى دول الخليج » 
وهو يعمل بالتليفزيون الفرنسى ‏ القناة الثانية »> ويمد حاليا فيلما عن المراة فى مصر 
وحضر اليها ليصور نوعيات مختلفة من نساثها فلك أنه س وكما قال فى الحوار - يرى ان 
مصر هى محور الوطن المصربى ,ا 


وقد اختار سيدات تتنوع اعمالهن حتى نتنوع الرؤى ووجهات النظر ؛ بائعة جرائد 
وصافيناز كاظم ومحامية ونادية الجندى . 


وقد تركز حوارنا معه حول السينما ألتسجيلية .وارائه فى السينما المصرية . ولا كان 
الحوار متدفقا تكررت بعض الافسكار حيث ان « عمر امرلاى » كان يحاول بجدية 
الفنسان والتقلى الوصول الى فهم وشرح اسباب حالة السينما الإن ومقارنتها بما كانت 
عليه فى الماضى وبسبب حيوية ألحديث وتدفقه فقد انتقل لفى. بعض اجزائه من فكرة الى فكرة 
أخرى دون التعمق بشكل كان فى الموضوع الواحد . فهو مثنلا ياسي فى معرض حديثه الى 
يوسف شاهين ئلا : « افلام يوسف شاهين هروب الى التاريخ .. الى الماش » ..٠‏ 
لذلك وجدنا انه من الافضل أن نركز فقط على الافكار التى اكتملت تماما > حتى يكون الموضوع 
مغیدا للقاریء ومعبرا عن همر امړلای . 


منحة البطراوى 


rf 


بو ساهدنا لك فى القاهرة فيلم ( مصاثب قوم » الذى يتناول شهادات 
فئات مختلفة من العاملين فى لبنان وانطباعاتهم وتحليلهم لحياتهم اليومي > 
ولاحظنا ان هناك صبفة روائية تظهر فى شخص الرجل الذى تحمسول 
من ښائق الی دافن للموتی ۰۰ فالی ای مدی مسموح بادخال عناص 
روائية على الفيلم التسسجيلى ؟ 


He,‏ ف املصطلح الأجنبى كلمة doeumentaire‏ تطلق علی التسجيلى 
والوثائتى معا ٤‏ وبلالنسبة للغة العريية هناك تمييز بينهما » فالفيلم الوثائقى 
هو الذى يمتمد على الوثيقة كما هى وغرضه الأساسى هو تسجيل وثيقة › 
اما التسجيلى فهو يسجل وثيقة وف نفس الوقت يحمل وجهة صانع الفيلم 
الذى يترك بصماته على الوثيقة بحيث لا تصبح ملكا للواقع 'المقدس 
بقدر ما هى ملك لوجهة نظره تجاه الواقع الوثائة 


بالنسبة للسؤال عن ادخال عناصر روائية على الفيلم القيسجيلى 
فهذا أمر صحيح .. وساتحدث عن أفلامى بالتحديد » لان هذه النقلة كائت 
موجودة فیها › فی رایى ان موقف السينمائى من الواقع يتحدد يالذات من 
خلال الأسلوب الوثائقى وبمدى ما يحمله ‏ هو د من رغبة فى أن يكون 
وفيا للواقع » وهناك مرحلة معينة كنا نحمل فيها امكارا ايديولوجية ‏ 
وهذا لا يعنى بالطبع اننا لا نحملها الآن _ لكن الواحد منا يحناول 
قدر الامكان ان يتخلص من أن يكون التعبير السينمائى رهينا او جبيسا لوجهة 
نظر ايديولوجية » وبالتالى مسيبقة عن الؤاقع » وبالتلالى. يكون فيها لوى 
للحتيقة ... فى هذه المرحلة كنأ نظن أن الواقع مقدس وانه يمير عن 
نفسه تعبيرا حقيقيا “ ومن. هنا كان أعمالنا لهذه الايديولوجية ب وهى 
بالتحديد المااركسية س اعمالا مضادا للفكر المارکسی » پمعبى أن 
محاكاننا للواقع على اساس انه يعبر عن نفسه تعبیرا حقیقیا بشسکل 
اوتوماتيكى أمر غير صحيح »> بدليل وجود اناس متخلفة جاهلة بأوضاعها 
الحقيقية وبمصالحها » فتسجيل هذا الوعى عللن آنه تعر جقيقى عن هذا 
الواقع عملية ديالكتيكية خاطئة .. 

اوقد فاجثنا الواقع مرارا فكثراا مأ عبر عن نفسه باشكال مختلفة 
کانت ان الوع. الضاد تماما للذى كنا نتصور انه يتخسنرك 
ليس من 2 دائما.'ان تکون حزکة /تطوره والتعبير منه الابة ٤‏ 
لا لان الواقع. لم يكن يتطور تطوره الطبيعى ولكن لانه كان ا سخ 
:النظرة الايديولوجية الاوتوماتيكية . 


f 


تحدثت بشكل نظرى عن الوثائقية والتسجيلية ٠١‏ فماذا عن الخط 
الروائى فى الفيلم التسجيلى ؟ 
وجو يظهر بنناء الفيلم الوثائقى من خلال المونتاج الذى يعيسد 
ترتيب الغناصر الوثائقية الموجودة فى الواقع »> فهنساك مطابقة وفية 
مع الواقع يمكن ان توجد فى الالام العلمية والأفلام التى تسعى قدر 
الامكان الى الموضوعية .. لكن عندما تتدخل الرؤية الذااتية “ أى عندما 
اصبح انا جزءا من الواقع › وبلالتالى كونى سينہائيا مضطر لان أزج نفسى 
کفرد داخل هذا الواقع باحساسی وعواطفی واحباطاتی :. عندما يحدث 
احتكاك بين التجرية الشخصية وبين هذا الواقع المادى يتولد شىء ثالك 
هو فى رايى الفيسلم التسجيلى .. وهو الفيلم الذى يختلف عن الأانلام 
التى تعكس وجهة نظر نضالية » فمثلا تاخذ فلاح ف الواقع يمبانى 
أو انسان شعبى وتضع الكاميرا امامه ولا يتدخل صائع الفيلم نهمائيا 
ولا يحاول ان يريط علاقة هذا الانسان يبيئته ويصبح كلامه مفزل لاته ‏ 
بالنسبة لموقفهم الايديولوجى. . كل ما يقوله العمل او الفلاح شىء 
مقدس › هو الحقيقة بعينها » هنا ليس هناك موقفا نقديا ولا حتى محاولة 
لريط امقول عند هذا الفرد بتصرفاته الآاخضرى التی تخدم غرضهم 
الايديولوجى وما يتصورون انه الحقيقة .. فكل انسان وحتى الفلاح يمكن 
ان یکون مقهورا ولکنه يمکن ايضا ان يکون متخلفا او متخاذلا او ځاثنا 
لقضيته أو جاهلا بأوضاعه وبالتالى يتصرف ضد مصالحه . 
وعدملا ااخرجت نيلم « الحياة اليومية فى قرية سورية » حاولت أن 
اضغى نظرتى الذاتية باضافة عناصر ليس لها غلاقة عضوية بالوثيقة 
ولكنها تكشف تلى الوثيقة » وتكشيف علاقتها الشمولية بكامل صورة الواقع؛ 
فمثلا أنزلت لوحات داخلية » وعملت صراعات مونتاجية › واستخدمت 
الحركة البطيئة للممثل .. وهى حركة ليست لها علاقة بحركة الفلاح 
ف الواقع ٠‏ كل هذه الحلول التقنية التى استخدمناها والتى كشفت عن 
وجهة نظرنا فى هذا الواقع اعتذرنا عن استخدامها فى اول الفيلم » 
حيث صرحنا بائنا اردنا ان ننقل الواقع كما هو ونرجو المعصذرة ... 
وهذا بالطبع خظا .. والدليل على اختلاف موقفى من الغلاحين فيلمى. 
« الحياة اليومية » و « الدجاج » .. صارت لى فعلا علاقة واعية 
وعضوية مع الواقع .. الذى يؤثز لا على الصعيد الذهنى فحسب ولكن 
ايضاء على الصميد الحسى والعاطفى ... ففى « مصائب قوم » مشلا ٠‏ 
وقد راه معظم اللبفائيين. راح الكثرون يتسباعلون عن القوى الثورية '.. 
وعن الحركة السياننية » وذهبوا الى إن أعمر أمرلاى تجاههمل 
التوى الوطنية التى بالساحة ء وهذا بالطيع غي صحيح “ لانهم عنحما 
ظهروا على ساحة الواقع » ذهبت وصورتهم ف فيلمى ١‏ رائحة الجنة » . 
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هذه هى العلاقة الديمقراطية > الموقف الصريح من الواقع .. هذا 
الموقف فى حد ذاته يستدعى بعد ذلك ان تحمل النظرة التسجيلية 
او الوثائقية موقف روائى .. ان الواقمع ملىء بالدراما .. طبعا هناك 
دراما تافهة بالواقع س لا اتحدث عنها ‏ ولكن هناك الدراما التى تفجنر 
اشسياء فنية .. انا أرى أن مهمتنا عندما نفقد القدرة على الفاعلية 
بمعنى ااضافة وعى جديد على الواقع س يجب ان نكون على الاقل شهود 
أونياء على مرحلة معينة حتى لو كان واقع المرحلة مخالف لأفسكارنا 
الايديولوجية » كما سبق أن اشرت 4 عندما رايت ان التعير السسياسى 
ف الواقع اللبنانى ليس له علاقة بمجريات الواقع اليومى الحياتى 
فى الشارع » وجدت نفسى مهتما بالنالس وكيف يميشون بهمومهم اليومية › 
وعلاقتهم شبه الغائبة بالسياسية فى إلفيلم > وهذه العلاقة تتكشف فجاة 
مند مشهد تفجر الدكاكين واللمحلات ... هذا التفجير رهز .. انه يصيبه 
ارزاق النااس وف نفس الوقت يجعلهم يكتشفون وضعهم السياسى . ان 
تعليقهم على الانفجار تعليق سياسى : « مؤامرة كبيرة » أو « امريسكا 
وروسيا .. وعملاء ... وكل القوى السياسية » ٠‏ فالسياسة موجودة 
رغم غيابها من أذهان السواد الأعظم للشعب اللبنانى فى هذه الفترة , 
واقول اين انا كمثقف من هذا الوضع ؟ نحن الثقفين أكثر النساس سلبية 
ونى‌الحقيقة نحن نحملها للجماهير ونتساعل لماذا لا يتحصركون وفى نفس 
الوقت نتعاطف معهم لاننا نعلم أنه ليس لديهم بديل سياسى وبالتسالى 
فهم هذه التصرفلات الحياتية المادية بدون اى طموحات او آمال سياسية 
معينة بمعنى انهم تاركين أنفسهم للسياق ... ولكن فى الواقع مستحيل 
الا ياخذ اى انسان موقفا نقديا من السلبية فهو لا يقبل التضليل الذى 
يمارس عليه .. وانا عندما اكتشفت هذا على ارض الواتقع خارج 
العملية السياسية نهائيا » اكتشفت ان هؤلاء الناس يتحملون اعبساء 
وبالتالى يدفعون ثمنها بارواحهم وارزالقهم . 


# وماذا عن الفيلم التسجيلى فى اقوطن العربى وى مصر ومستقبله ؟ 


اوو كما قلت من قبل إن الفيلم الوثائقى لا يعتمد على الخال 

بعك الفيلم التسجيلى › ولذا انا أرى .ان صائع . الفيلم التس_جيلى 
قادر على رسم واقعة.وبنفسس الوقت قادر على رسم خياله االذى يرادف 
توقعاته للمستقبل » لان على السيئمائى إن يكون سابق للحاضر بوعيه › 
لكن تجده عننا غالبا ما يكون 'معلقنا على الواقع وليس منبئًا بشىء 
سيصير . بالئسببة لمصر نجد ان الانفتاح بعد أن استتب أمره وكل 
ما يحمله من فساد بدا السينمائيون يتحدثون عنه » بعد ان دخل: الفساد 
والزشوة بين الكاتب نفسه بدا هو يكتب السيئاريو عنه . من هنا اعتبر 
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ان الالام الممصرية الرؤائية هى فى الحتيقة انلام وثائقية > انلام 
معدومة الخينال » ونجد ذلك أيضا فى أدب السبعيئيات فهو أدب وصفى 
سردى . ان الالام ايضا ينقصها تصورات خيالية عن الواقع ومن 
مستقبله ۰ انها فى العالم العربى محارلة للالتصاق ۰ لزقة آمریکانى ؛ ا 
للتمائل بشكل غريب مع الواقع .. فخحتى فى فيلم الأفوكاتو » الذى 
يفترض انه فيلم فانتازى لا نجد ولو ومضة بسيطة من خيلال . 


واذا تساعلنا عن سيب انعمدام الخيال وبالتالى الرؤائية اى لماذا 
لا تستطيع المخيلة العريية ان تخلق ماما خاصا بها فاظن انه يسبب 
انسحاتقهاً واظن أنه لا يمكن عمل خيال الا اذا خزج الانسان من هذا 
الواقع ونظر له نظرة واعية ٠.‏ فى بعض روايات نجيب محفوظ نجد أن 
هناك هامش للخيال لان تلك الرواايلات كتبت فى فثرة كان للشمب الممرى 
فيها أحلام واوهام .. الائتصاں على اسرائیل هو حلم ٤‏ حلم قومی ۰ فکانئوا 
بالفعل قد خلقوا للمجتمع أحلامه › وهذه الأحلام كانت تخلق المخيلة . 
ان تقول للناس ١‏ بدنا نرميهم بالبحر » .. هذه مخيلة حتى ولو كانت 
بالحضيض .. ولكن ف السبمينيات حدثت ردة خطيرة بتربة الأنسان 
وسحقته بالحياة اليومية » واصبح الحلم ان تشترى غسالة » ان تبنى بيتا » 
وانه عليك أن تذهب الى الكؤيت لجمع الأموال .. عملية آلية محسوبة 
العناصر لا تترك لك مجلالا 'للخيال . 


وجمهور المشاهدين يرفض هذا الفيلم الوثائتى الذىئ هو تسجيلى 
ویقدم نفسه على انه روائی وف الحتيقة لیس به اى خينال ,. انها 
'الوثاثقية بعينها ‏ 


قاعدة. السينما. العريية فى مصر ولكن جمهورها فى العالم العربى › 
بہعنی ان السينما يملكها جمهور ولا يملكها بلد أو مكان أو جغرافية معيئة.. 
وبالتالى ٫للجمهور‏ العربى حق على هذه السينما » ليس فقط على اساس أنه 
أيضا ينتجهلا .. وعندما تنتج سينما لجمهور كبير مشل جمهور الوطن 
العربى يجب أن تلبى احتياجاته .. وقد سافرت الى الجزائر وتوننس واليمن 
والكويت واكتشمفت إن شبعوب تلك الدول مهيئة تماما للوحدة. بشكل 
لم يكن من قبل .. نجماهيٍها مشستركة فى البؤس والقنع .. انها. مشستركة 
بطبيعة أنظمتها المستبدة .. ولكن هذه .الوحدة لا تصير لان هناك خطان 
متوازيان » السلطات تتوحد والجماهي لا تتوحد » 

نعود للحديث من السسسينما المصربة ,القديمة نجذ انه على صبعيد 
الدلالإت الرواثية مثلا على مستوى الديكور والمكان _ لا شىك ,انه فیالمجتيعات 
شديدة الطبقية يحمل دلألات الفكر السائد ٤‏ وذلك نجذ ان المكان .فى الفيلم 
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المصرى القديم هو مكان الياشاوات يعنى مكان البرجوازية الزراعية 
او اليرجوازية المدينية أو بمعنى آخر الارستقراطية المصرية التى كانت 
تكون طبقة عليا واقلية بالمجتمع فكانت هى اقرب للخيال منها للواقع » 
اما ديكورات وملابس الأفلام المصرية تجدينها معروضة بالأاسواق 
فى فاترينات الموبيليا : بشمة وقميئة ذات الوان فاقعة معدومة الذوق .. 
معروضبة لكل الانسان .. للاستهلاك يمنى أنا برأيى أن العناصر الروائية 
فى أفلام زمان كانت بالفعل عناصر طبقة سائدة » وهذه الطبقة لم تكن 
تشلاهدٍ السينما لأنهما كانت تسافر الى اوروبا لشياهدة افلام اجنبية .. 
الذى يتردد عليه بدولارته نجد أنها اماكن عادية » أاى صارت علاقة 
الاستلهام من الواقنع والاسترداد عبو السينما لنفس العناصر › 
للواقع بالذات » ما مئه مسافة بميدة ٠.٠.‏ فنجد عادل امام یعطی للئاس 
٠‏ أفكارا عن الاندماج الاجتماعى بمعنى أن ملا هو ممكن بالسينما)ممكن بالواقع: 
اى عملية صنقة او رشوة ؤكل نظام العلاقات يعنى النظام الاخلاقى 
ف متناول کل الناس ٠٠‏ أئث ەجام ارجع للقانون واقرأه بتمعن ستجد 
فيه شغرات تمنحك سيارة وبيت .. ذلك اذن تكريس للانحلال ولا بزصير 
الانحصلال والانحطاط بعالم الخيال بيصرر بالواقع .. هذا قانون يمكن 
أن ينججوالا ينجح ولكنه فى االسيئما دائما ينجح » الناس' لا تقلد عادل 
ملام ولكن يتولد عندها الوهم انه ممكن أن تكون عادل امام ق الواقع . 


وهناك عملية أخرئ » هى عملية تخريبية الروائية الحقيقية وهى ان 

معظم القصبص والمواقف الدرامية اقتباس من قصص امريكية » محاولة 
لتمصير الروايات الأجنبية . مثلا يأخذون « الأخوة كرامازوف » ى كل اذب 
رفيع ابن الخيال ويحولوه الى وثائقى ويحطموا قيمته الروائية ويمودوا 
بالخيال الى عناصره الاساسية الاضلية . 


1¥ 


المكثتةالعريبة. 


الوجه|لنضالى 
للاخ إغة الشعبية الفلسطيية 


oe 
ٰالڪوبت‎ 
تاليف : حلمى الزواتی‎ 
عرض ونقدیم : ده محمد حسن عبد الله‎ 


هذه الدراسة الأدبية تستمد قپمتها من اکثر ن اتجاه > فھی 
أولا عن فلسطين › أو جانب من جوانب الحياة المتصيلة بها اتصالا ا مباشراء 
ولا شك فی أن ن کل ما يصف فلسطين أو يعبر عنها بصورة ما ي یستحق منا 
الاهتمام والمتابعة لأنه يستبقى فى الضمير العربى »> وامام العين العربية 
صورة الوطن السليب »› التى ينبغى أن تبقى زاهية حية » قادرة على 
حفز الهمم » وتنوير طريق العمل » مهما طال الزمن “ حتى يعود الوطن 
الى اهله . وثانيا فان هذه الدراسة عن « الوجه النضالى » » وهذا 
بعنى انهلا اختارت غن عمد اشد ملامح الوجه الفلسطينى عافية › وأجدرها 
بالتسجيل والتحليل . وثالثا فانها اختارت أيضا الأغنية الشعبية » ويعرف 
عامة الدارسبين فى مجالات الأدب والفن ان الداسبات الفكلورية العربية 
حديثة الئشأة » لم تمهد سبلها بتكرار المحاولة » ولم تتاطر قضاياها 
بالقدر الواضح » ولم تتأاصل وتتحدد مصطلحاتها بطريقة تعين الباحث فى , 
الأدب الشعبى بخاصة على أن يشكل المادة الفنية التى يختارها حسب 
اوليات مستقرة › وانماط متعارف عليها › ومصطلحات محددة علميا بالقدر 
الذى يوفر ا الكثير من الشرح والتوضبح . وهناك جائب آخر يتصل 
بهذا المستوى الشعبى لهذه الدراسة ل بن فكا ق ان سيور وشن 
من الأوطان › ونبضات وجدانه الخاص تتجلى اصسدق ما تتجلى فى 
ابداعات فنونه الشمبية » تلك التى تصدر عن مفطرته الصافية التلقائية › 
وشسعوره الحر الطليق »“ وتعبر نع تجوبته التاريخية الميزة > الحاصة به» 
فيها نكهته ولونة ولفته › لم تزيفها أو تحد من انطلاقها مماحكات اللفة 
امصنومة » او محاذير الشكل الفنى المفترض او المغروض ۰4 أو مخاوف 
التاويل للصور والمعانى . ورابعا > واخيرا » فان صاحب هذه الدراسة. 
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حلمی الزواتی › واحد من ابناء فلسطين ٠‏ الذين يقيمون بالكويت منذ زمن > 
ولا يزال يحمل فى اسمه نسببته الى مسبقط راسه فى الوطن المحتل » واذا 
فان هذه الصفحات التى انفق فيها جهدا واضحا يسجل نصوص الاغانى 
الشعبية › ويصنفها » ويحلل المحتوى والشكل » هى ف ذاتها تعبير عن 
وفاء والتزام ورؤية > جديرة باتلحية والتقدير » هذا فضلا عن ان الباحث 
شاعر له فى مجالات التعبير الفنى ابداعا ونقدا ودراسة باع طويل 4 فقد 
كتب الرواية › والمسرحية » ونظم القصيد » ورصد الظاهرات الفنية 
فى اكثر من دراسة أدبية ونقدية »> وهذا يطمئنا الى انه يدخل الى 
« احراش » الأغنية الشعبية الفلسطينية وهو مسلح بالممارسات المتنوعة) 
والوعى الواضبح فى مجالى الفن والفكن معا .. 


ان الأسباب الاريعة نجد جذورها ماثظلة فى قول الكاتب ( صن :)٠١‏ 
« ان كلمة ثورة لا تعنى فقط حركة انفعالية تجابه حدثا معينا »> وان كان 
واقعا سيئا ٠‏ وانما هى نط من أنماط الحياة يلازم الانسازويرتبط به طرديا 
اذا كان الانسان متحركا فعالا » والشعر الثورى > او التعبي الثورى 
هو البعد اللغوى لثورة › واذا كان المقائل مدفع الثورة › والفلاح ساعدها 
الأيمن » والعامل بانيها وصانع نهضتها › فالشاغر هو خالقها ومبدعها ٠‏ 
واذا كانت الثشورة تعنى التحول الكامل والشامل فى مسرة الحياة 
اجنماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا › فان الشاعر الثورى هو المجسد 
الحقيقى لهذا التحول ٠‏ ولذا فالشاعر الثورى يكدح فى اللغشة والتعبر 
ما ينزفه الثائر فى عملية انتحارية » وما يبذله العامل فى ورشسة الثورة » 

لقد صيغ هذا القول بعبارات حماسية » لكنها لم تذهب بعيدا فى 
امبالغة الخطابية » لقد اشسار الى ثلاث حقائق اساسية تصلح » من واقع 
فهم الكاتب لوقع الشاعر من الثورة » لقياس جهده العلمى والفنى فى 
كتابه » الذى نحن بصدده . لقد جعل من الشاعر خالقا ومبدعا للثورة ٠“‏ 
ومن حق. الشماعر > وريما من واجبه › بما أنه صاحب زؤية ويعبر عن 
الوجدان التاريخى لامته » ان يحدس بالثورة قبل ان تقع › وان يشارك 
فی تشکیلھلا بما. انه مجسد لعواطف شعبه وافكاره »٠‏ ولكن واقع الأغانى 
الشمبية » التى سجلها الباحث واستشهذ بها لا تضعنا امام خالقين 
مبدعين › الا فى حالات نادرة.جدا ٠‏ :ل تضئع ظاهرة أو ما يقاربها “ 
واكثرهم صدقا هو الذى يكتفى بالتسجيل والتصوير لا هو كائن بالفعل» 
آى ما سبق اليه القرار السياسى او الرأى المام الشعبى أو العمليات 
الفذائية ضد العدو » ولمل هذا هو القدر المتلاح للشاعر الشبعبى حسين 
يعيش نى الكويت » أى على بعد نسبى من اتون الشورة › وبؤرة 
العمل الفدائى . ان المعايشة العاطفية والفكرية هى القدر المتاح له فى 
اغلب الأحوال » ان لم يكن فى جميعها › ومن هنا كان من الصضعب أننعثر 
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على خالق او مبدع للثورة » وان عثرنا على كثير من المصورين المرددين 
لا هو منتشر بين قطاعات من الراى الام الفلسطينى » أو الصربى 
بوجه عام » وليس هذا انتقاصا لموهبة الفنان الشمبى ٠‏ والوظيفة 
التسيجيلية للفن ليست بالعمل الهسامشى الذى يمكن الاستغناء عنه »> 
فحيث يكون الوطن مهددا بتفيير معالمه > وتضليل الأجيال القادمة عن 
ملاح انتمائه الأصيل تكون وظيفة الفثان التسجيلى غاية فى الاهمية > 
لانه يحتفظ « للواقع البديل » بحالة من الثبات والرسوخ تقاوم عمليات 
المحو والتزييف »› وتحمل الى الذين سيأتون شهادة موثقة من شياهد عيان؛ 
بما قد كان › على الحقيقة › وانعكاسا للواقع اللمباشر ٠‏ وهنا سنجد 
الصدق القزاح ماثلا فى الحقيقة الثائية > من الحقائق الثلاث التى اشرنا 
اليها من قبل » فالشاعر هي المجسد الحقيقى للتحول الثورى » من منطلق 
ان التعبير الثورى هو البعد اللغوى الثورة . ثم تاتى الحقيقة الثالفة 
والأخيرة » وهى ان الشاعر الثورى يكدح فى اللغة والتعبير »> وهذا 
صحیيح تماما برغم مافيه من مثالية مصدرها ان حلمی‌الزواتى شاعر. واديب» 
ومن حقه ان يشعر بسمو رسالته ٤‏ وان يكتشف لها روابط عضوية لا تقبل 
الانفصام » تساوى بين ابداع قصبيدة عن الثورة “ وبذل الدم فى عملية 
فدائية » وبذل المال الذى يعطى بذل الدم فرصته لبلوغ الهدف . 


بعد مدخل عام يصور يعض سمات الأسرة الكويتية » والاسرة 
الفلسطينية المقيمة بالكويت › وعبر مخسة فصول متتانعة » يعرض 
الكاتب للاغنية الشعبية فى الكويت › بوجهها النضالى > وقد اسعفته 
قدرته على نظم الشع » وخبرته بالدراسة الفنية.» ف النجاة من منزلق 
خطمر يهدد أكثر _الدراسات الادبية المماصرة »> هو الاهتمام بالمعنى فى 
الشعر › وكان الشعر مجرد معنى ٠‏ أو معنى مجرد ).لا اهمية لتشكيله فى 
قالب وبناء وصور وايقاع له خصوصيته › ونجا ‏ مرة'اخرى ‏ من منزلق 
آخر لا يقل خطرا يقع فيه كثير من المهتمين بالدراسات الفلكلورية › فالى 
الآن تمتبر هذه الدراسات ذات مساس مباشر » او هی فرع من 
الدراسات الاجتملاعية والانثروبولوجية » ومن هنا تمتبر النصوص الادبية 
عند جمهرة الدارسين فى هسذا المجال وثائق اجتمامية > ذات دلالات 
طقوسية › ورموز أسطورية او تاريخية »> ومسنتويات تعببرية طبقية 
أو سيكولوجية » ونادرا ما يحدث › او لا يحدث مطلقا .ان يتطرق هذا 
الصنف من الدارسين الى جماليات التعبير الأدبى » بما فيه من لفة 
تصويرية › وتكوين ايقإعى “ وبناء فنى يقوم فلى توظيف كامة معطيات 
اللغة والموسيقى وال اثور اللفظى والمعنوى والشمورئ .). ليصلع ن هذه 
العناصر' اغنية » يقولها الشبامر .» اوتزددها الجماهير ؛ وكانهاا نابعة منها. 
بيدا الكاتب بداية منهجية: منظمة › إذ يعقد الفصل. الأول تحت عنوان : 
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(( ملامح الأغنية الشعبية الفلسطينية فى الكويت ) ٠‏ ويتوقف اباسا عند 
مناقشة امصطلح وما يدخل فى نطاقه » او المنهوم ٠‏ حسب تعبيره ٠‏ وهنا 
يغرق بين الاغنية الشعبية والأغنية الفلكلورية » فالاولى ذات اصل ادبى 
بحت » فهى ‏ على قوله ‏ متقدمة على الأغنية الفلكلورية » « اذ ان 
الكثير من الأغاتى الشعبية تحولت على مدى الزمن الى اغان فلكلورية». 
ويحدد الكاتب دوافع او حدود الوصف بالشبعبية › فالشعب هو صاحبها' 
ومؤلفها ومرددهاا ايضا » ويقتبس قول بوليكافسيكى : ان الأغنية الشعبية 
هى الأغنية التى انشاها الشعب » وليست التى تعيش فى جو شعبى . 
وني مكان آخر يذكر انها تلك التى يغنيها الشمب ١‏ وتؤدى وظائف 
يحتاجها المجتمع الشعبى . ولعل الكاتب يميل الى هذا الوصف. الاخير > 
لان الأغانى التى سجل نصوصها لم يبدمها الشمب وانما افراد معرونون 
قد نسب اليهم ما نظموا › ومن هنا فانه يضع ممالم .الإطار: العام للأغنية 
الشعبية بأتها يجب أن تكون شبائعة » بلالمشافهة » اى ليس لها نص 
مدون. ٤‏ ولكنها ليست بالضرورة مجهولة النسبة الى مؤلف معين » غير 
انها تكتسب تدرا من المرونة ٠‏ ااذ تتعدل باستمراره لتواجه الائماط 
الجديدة فى الحياة والتعبير » وهذه المرونة ف 'الكلمسات يوازنها قدر من 
المحافظة والثبات على الأسلوب الموسيقى الذى تستخدمه . وبعد تحديد 
الصطلح والاطار العام » يقرر الكاتب ان الأغنية الشمبية الفلسطينية » . 
سواء كانت من ابداع فرد ٠‏ وقام الشعب باعادة ابداعها ؛ او ابدعها 
اہتداء » ›» هی تاريخ نفسى واجتماعى للشعب الفلسطيئى فى الكويت › 
منذ عهد النكبة » والى مهد الثورة » على اختلاف فى صور الحنين › 
ووحدة التطلع الى ألعودة . 

وى النصل الثانى يهتم الكاتب بتقديم سجل واف للشمراء الشعبيين 
الفلسطينيين فى الكويت »› فيترجم لهم » ويختار من اشعارهم ما يژکد 
وجود الوهبة الفنية › والانضواء تحت لواء الحس البطولى فى التعبير 
عن الثورة . وفيما يتعلق بالشطر الأول من محتوى هذا الفصل فانه يقرر 
بحق ان الشاعر الشعبن سواء كان مؤلفا للنص › او محورا لنص ماأثور» 
فان محاولته هذه أو تلك تذوب وتتشكل من جديد حين تنضاف الى 
الوجدان الشعبى العام » الذى يرددها بسليقته ويمنحها نكهتها. المميزة > 
ثم انه يفرق بين الشاعر والحداء » وليس الفرق قاملا على « حجم » 
الموهيبة وحدها » مع أهمية هذا الجاتب ١‏ وانما على الشكل الفنى 
واسلوب الاداء ايها ¢ فالشاعر الشعبى. ف ادائه وحرکاته یتمثل عملا 
مسرحیا کاملا = کما یقول ' ویوحی للسامعین انه عدة اشیخاص ق آن 
واحد »> ولهذا نجدة يدير حوارا بين السمراء والبيضاء » وبين السيف 
والقلم » وبين الفلاحة والدنية ».وبين الصهيونى والغدائى العربى .., 
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ويمثل له بهذا ٫المقطع‏ المثير من شعر ١‏ ابو جمال » › وهو يجرى على هذا 
النحو ( ص )) ) ٠‏ 
الفسدائى : 
يا خواجه يا فددار ارحل عن هذى الديار 
الفلسسطينى والله شنار وحطم جميع القتضبان 


الصهيونى : 
لا تعمل حالك غشيم اليه-ودى ما مو لئم 
ليش ارضيتم بالتقسسيم ‏ وتنازلتم هن بيسنان ؟ 
الفدائى : 
٠ا‏ وافقنسا ع السكين تشطر بلنا شسطرين 
الصهیونى ۸ 
ليس فادرت الديار ‏ يوم خمستاشر ايار 
كنتوا ف الواقع احرار يوم هاجرتوا الأرطان 
الفدائى * ٤‏ 


بالقوة والاغنصاب اخرجتونا من الباب 
مارستوا كل الاإرهاب وفبحتوا حتى النسوان .الخ 
والطريف فى هذا النمؤذج ان الشاعر لا يجمل موقفا الشسعب 
الفلسطينى الذى يمثله الفدائى » انه يردد ‏ على لسان الصهيونى _ 
جميع الحجج الشائعة التى. يتذاولها الناس بعامة عن اسباب ضعا 
الموقف الفلسطينى فى بعض مراحل النضال ضد الصهيونية »> فقد قبلوا › 
أو قبل بعضهم »› التقسيم › وهجرواا مدنهم وقراهم تحت ضغط الارهاب. 
وتبدو هنلا حجج الصهيونى أقوى من منطق الفدائى فى.الرد عليها “٠‏ ولكنه 
فى الختام يقسم بدم الأحرار من الشهداء انه لن يعيد مأساة الرضبا بتدخل 
الجيوش العربية » وسيبادر الى استرداد وطنه ويشترية بالدم » ضاربا 
عرض الحائط باتفاقيات الهدنة . ونلاحظ أن اليهودى » أو الصهيونى › 
يعبر بلهجة فلسطينية خالصة › نتلمسبها فى مثل : لا تعمل حالك غشيم » 
ومثل : خذلك بوسه من هلالخاد ,. واهذه من سممات الشعر الشعبى 
الذى يفكر فيه الشاع من. خلال معجمه واسالييه التعبيرية خبتى وهو 
ي یشخص أفكار 'الغربام عنه ٠‏ - 
اما الحداء > فهو غير الشلاغر. طريقة ووسطا › ووجود الحداء تقليد 
شسعبى فلسبطينى يرتبط باحياء الحفلات والاعراس للترفبه عن الحضور» 
وقد استمر هذا التقليد وصحب التجمعات الغلسطيئية اينما توجهت 
واستقرت ۰ ولکن من الطبيعى أن تختلف ‏ مؤضوعات الحداء » التى لم تعد 
فخرا ومدحا وغزلا )..وانما ترديدا لشعارات الشورة 4 وشحنا: مشاعر 
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امحتفلين بمعانى الوطنية › والارتهاط بارض ملسطين .. والمعتاد الا بنفرد 
حداء بالانشلاد » وانما يتبارى رجلان فى تبادل القول » حتى يشهد 
السامرون لاحدهما بانه پیز صااحبه 


وف هذا . الفنصل يسجل الكاتب تراجم موجزة لاهم .شعراء الأغنيةق 
الكويت معرها بأسمائهم وكناهم ومواطنهم الاصلية فى فملسطين » وتاريخ 
تجربة كل منهم مع الشمر الشعبى › واهم هؤلاء الشمراء والحدائين ‏ 
ابو جمال › وابو اشرف وابو البيك › وآبو موسی ۰ وابو سائد » وخالد 
راشد › وابو عدنان ۰ 


بعد هذه «١‏ الأرضية » التعريفية المهمة › تبدا الدراسة الفنية فى 
ثلائة فصول على التعاقب »› يقف اولها عند الانماط الفنية للأغنية الشعبية 
وقد وقف الكاتب عند أربعة عشر نمطا أو شكلا فنيا ) مثل : 
الدلعونا »> والزجل › والعتابا »> والميجنا »> وغزها » مما سنعرض له 
فيما بعد » وف تاليه ٤‏ وهو الفصل الرابع يرصد الجانب اموضوعى فى 
هذا الشعر > وهو يضعه تحت عنوان : الوجه النضالى للأغنية الشعبية 
الفلسطينية فى الكويت » ومن الواضح ان عنوان هذا الفصل هو بذاته 
عنوان الكتاب » وهذا خطا فى التصور ٠»‏ لانه يمنى ‏ على الاقل بايحاء 
هذا الملوان ‏ أن .هذا الفصل هو 'جوهر الدراسة »› وان الفصول 
الاخرى على هامشه او مجرد توطئة اليه » وليس هذا بمقصود للكاتب»› 
وهو ليس بصحيح ايضا » فالحق أن النصل الذىئ عقده لائماط الأغنبة» 
او اشكالها وأوزانهلا »> وعلاقة هذه الأوزان ببحور الشعر العرى المعروفة 
هو اكثر فصول هذه الدراسة اصالة » وادلها على الخبرة » ويمثل اضافة 
حقيقبة فى مجال .دراسة الادب الشعبى »› والأغنية بوجه خاص . اما 
الاهتملامه برصد الجانلب الموضوعى فى الأغنية الشمبية فانه اختار له أن 
' يبدا مع انطلاقة فتخ سنة ٠٠٠١‏ › مرورا بهزيمة خسزيران »> ومعركة 

الكرامة » وحوادث ايلول فى عمان سنة .۱۹۷ الى أن يصل الىكامب ديفيد 
واحزان الفلسطينيين ف مواجهتها وعزمهم على الاستمرار فى نضال العدو 
بالدعوة الى .الصمنود واستمربار. الجهاد . ولعله من حق الباحث س اى, 
بلاحث س ان يبدا فى كراسة ظاهرة با فى الوقت الذى يراه منالسبا لرصد 
ملامح الظاهرة وقد تشكلت تل كاللامح .وتحددت ‏ القسمات ٠‏ واختيار 
. انطلاقة فتح هو ما يناسب العثوان الذى اختاره لدراسته المتعة »> ولكن 
هذا المعنى کان سیتاکد ' ويبرز يبصورة أعمق وادعی للاقناع لو انه رجع 
بداية. البداية ٠٠ى‏ منذ صان فى الكويت تجمع فلسطینی له ملامحه . 
الممبزة واغانيه المعبرة عن وجدانه احلامه . ومن الصحيعح انه اشار 
الى عمد بكاء االاطلال ( ص ٥١‏ ) ولكنها اشارة عابرة و تقريرية › هذا 
فضلا عن .إن بكاء الاطلال ليس“ معئاه سلبية 'اللضال أو اا . 
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فى آخر فصول هذه الدراسة يلقى الكاتب نظرة شاملة على 
النماذج الكثيرة التى سجلها › ويحاول استخلاص ١‏ السمات الفنية » 
المشتركة »> وهو بذلك يجمع بين حصاد الفضلين السبابقين عن الائماط 
او الشكل » والمحتوى . فى مطلع احصائه وتحليله لانماط الاغنية‌الشعبية 
الفلسطينية فى الكويت ٠‏ يذكر حلمى الزواتى ان هذه الأنماط تزيد على 
الثلاثين نمطا » ولكنها من واقع الرصبد العلمى لواقع الأغنية › ومع انه 
اشار الى اربعة عشر نمطا » أو وزنا » تكاد تنحصر فى سبمة انماط هى 
الأكثر انتشارا . وننبه هنا الى أمرين › اولهما انه لا همية لحصر الأوزان 
مرتبطة بالاغنية « فى االكويت » » فهى بذاتها أوزان الأغنيلة الشعبية 
متحررة من هذا التقييد: الذى لاحق عنوان هذا الفصسل مجاراة لعنوان 
الكتاب »> وثائيهما ان الشعر الشمبى فى هذا المجال يسلك نفس الطريق 
الذى سلكه الشمر العربى » وى كتاب « المرشسد الى اشعار العرب » 
للدكتور عبد الله الطيب »> احصاء للأشسمار 'التديمة » موزعة حسب 
اوزانها »> التى ستظهر أن الستة عشر بحرا شعریا لم تکن جمیع ها 
مستخدمة بنفسس النسبة › وان الشعراء آثروا منها تة اوزان فقط »> 
لم يتجاوزهاً الا عدد قليل من االشعراء فى مدد محدود من القصائد .' 


ومهما يكن من أمر فان الكتاب يسجل سبعة انماط يصفها بأنها 
الشائعة » وهى : المتابا “ والشروقی ٤‏ والطلعة ؛ والدلعونا › وزريف 
الطول › والجنرة » واليادىئ : وهو يقرر أن الفروق بين هذه الائماط 
مستقرة وان تكن محصورة فى سلوك الشاعر الشسعبى مع اللهجة »› فهو 
يمد بعد الالفاظ »> او الأصوات ٤‏ ویسرع فی ادااء بعض الكلمات “ 
ليتوافق مع نمط من هذه الائماط . كملا يقرر ان الباحث فى مجال الاغنية 
الشعبية ليس باستطاعته أن ينتهى الى نتائج حاسمة ونهائية فى تنميط 
ما ينتهى' اليه من القصائد الغنائية » لان طريق المشافهة غير مأمون ». 
فمع اختلاف الرواة » واختلاف المناطق »› واختلاف طريقة الاداء : 
( وريما أختلاف الزمن ايضا ) يتم تعديل الوزن بالزيادة او النقضان . 
ويقرر الباحث أخيرا ان بعض الاؤزان .او الائماط يكاد يتحدد بموضوع 
معين » وهذا اوضح ما يكون فى الدلعونا ».الذى اقترن 'حركيلا بحلقات 
اكه “ وموضوعيلا باللغزل ؛ وجغرافيا پشمال فلسطين ووسطها » ومع 
هذا انه ظهر لى الكويت مغادرا 'المكان. وتغنى بالمعانى البطولية » مخترتا 
موضوعه البتليدى »› وهذا ايو اشرف. يرفض الحكم الذاتى بوزن الدلمونا: 


شعبنا يرفض اللحكم الذاتى. مهما بالضفة تسكبر بلواتى 
بل لازم انى ارشع رايانى ‏ من فوق القسدس بارضى الحنونا 
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ومن الوااضح ان الدلعونا بمقاطعه الطويلة البطيئة » وحرصبه على 
النون والالف المدوة كقافية انين لهذا الفن لا يناسب التعبي الثورى > 
فالالف المدودة مع النون تجسد الانين والحزن ؛ والوزن الكثر التفاعيل 
يتسم بالبطء “٠‏ ب للموضوعات الرزينة الجادة ٠‏ كالمدح والرثاء › 
ونادرا ما يستجيب لترقيص .لقو اف على ايقاع الحركة السريهمة أو 
التصفيق . ومن هنا ييدو الزجل اكثر استجابة لشاعر الاغنية الشبعبية > 
ويمكن أن وازن بين البيتين السابقين من وزن الدلعونا > وهذين البيتين 
من الزجل ٠‏ ليتاكد لئا ما نريد : 

بدنا نحکی » وبدنا تقول ما بدنا کی وطبسدول 


وهنا لابد من ايضاح ‏ بشان هنين البيتين ‏ للقارىء غر 
الفلسطينى بخاصة » فقد يوهم البيت الأول بأن فى معناه شيا من 
التناتض › اذ کیف بعلن الشاعر رغبته فی ان ۷ یحکی » ثم یرفض 
« الحكى » من الآخرين ؟! وقرائن الاستخدام الشعبى لمهانين الكلمتين 
ترفع عن البيت يهام الاضطراب او التناتض »۰ فحين يقول الفلسطينى»› 
ومثله آبناء بلاد الشام پوجه عام : بدنا نحکی » فانه یعسنی ٠‏ نريد أن 
نكشف الحقائق ونتصارح ٠‏ اما حين تقترن سياق الاستهجان ؛ « مابدنا 
حكى » ١‏ فانها تعنى ‏ كفانا ثرثرة واضاعة وقت فى الكلام . هذه ملاحظة 
نبديها ؛ ولعلها تطلعنا على امر آخر › هو حاجة الكتاب الى بعض 
الهوامش التى تعين القارئء من غير ذوى الخبرة باللهجة الفلسطينية؛ 
الذى ستوقعه طريقته نى القراءة فى لبس كبم بالنسبة للأوزان “ وخطا 
كثير بالنسبة للهمانى . 

وهكذا . يمضی الكاتب ت سسنائر أنماط الأغنية الشعبية » محددا اهم 
الملامح العروضية › ودرجة الانتشار بين الشعراء › وقدرة هذا النمط 
٠‏ على استيعاب ما هو بصدده من الاغانى الوطفية . وقد يشي الى علاقة 

بعض اوزان الشنم الشعبى بإاوزان الشعر الفصيح › وبعض الأساطير 
بين « زريف الطول ».و « دلعونا » ( ص ۷1 ) ٠.‏ 

وكما اشرنا من قبل » مان الكاتب فى جال الرصد االموضوعى+› او 
محتوى القصيدة ‏ الاغنية النضالية › بيدا بانطلاقة ثورة فتح » ويسجلمها 
آبو أشرف ف مطلع واحدة من اغانيه ٠‏ 
فى واحد يناير فى‌الخمسة والستبن والنااس کانوا بلهو ولعب مشفولين 
كانوا رجال الفتح سهرانين واعلنوا الثورة بصسوت انفجارات 
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وقد سلك ابو فراس نفس الطريق فى تسسجيل نصر يوم ١‏ معركة 
الكرامة » ٠ 1۹٦۸‏ الذى اهتز االوجدان الفلسنطيئى › والعربى ٠‏ يقول : 
بعد ما طوفان النكبة غمرنا جينا بآذار بسكرامه وغامرنا 
لد-تى انود واناملم غمرنا وانصلى الجمصة فى قدس العرب 

ویبدو ان الشاعر الشعبى يهنم پنسجيل تاریخ االأخداث الوطنية ¢ 
وهذا تقليد عربى قديم » التاريخ بالشعر »› يؤكد ان ال العزب ٤‏ . 
وانه محتوى الذاكرة الشعبية.وهذا ما قعله ابو اشرف بالنسبة لحرب اكتوبر ؛ 
ياباديين الحرب فى ستة الشهر ٠‏ ع الناهبين الأرض ما يخفى الاسر 

ثم يتحدث عن الجيوش العريية الللتحمة بالقتال مع العدو على أنها 
جیشبه ٤‏ ونسوږه ٠‏ : 
وجيشنا مع جيشكم يوم التحم وجتودكم فى الممسركة صساروا رمم 
وقوادكم انعموا وانصاپوا بصمم وکل جنسدی منکم بدینو كفسر 
وجیشسنا فی سينا عمل اکر هجوم واسطورنك صهیونی حطمها عموم 
وانسورنا فوق الجولان اتحوم ‏ والرعب فى قلوب الاعادى اتشر 

٠‏ وهنا يقدم شاعر الأغنية االشعبية سجلا وافيلا لكل..مامر بالنضسال 
الفلسيطينى من أفراح النمصر أواحزان الانكسار › يدافع عن مواشف بنى 
وطنه » ويندد بمن يخرج على أهدافهم ٠‏ فيهاجم اتفاقية سينلاء ٠‏ وكيسنجر؛ 
وزبارة السبادات للقدس »> وائفاقية كامت ديفيد ؛ ومعصركة تل الزعتر 
ومحاصرة الفلسطينيين › والحكم الذاتى ... الخ ٠.‏ 

ونی الختام » فلان الكاتب » فى آخر فصول كتابه يرصد ويحدد أهم 
السمات .الفنية للاغنية الشعبية الفلسطينية »> ولا أهمية + مرة اخرنى ‏ 
لتقيبيد هذه السمات بانها ى الكويت > لان هذه اللامح عامة ملاصقة او 
ملازمة للتعبير الشعبى » سواء فى الايقاعات » وفى الحرص غلى الطابع 
الجماعى > بمعنى التعبير عن الوجدان المام »> واقتباس مقولات شائعة بين 
الناس ٠‏ واالاعتماذ على ترديد الناس اة" لهذه الأغانى . وق هذا الغصل 
يؤصل الباحث أوزان الأغنية الشعبية بنسبنها الى يجور الشيعر العرين 
المعروفة “ ثم یحاول تحدید الممجم اللغوى للأغنية الشعبية من حيث 
مستوى التعيير الذى يتحرك ما بين الفصيح والتعويل على اللهجة “¢ وما 
فيها من خصوصية صوتية ثل الكشكشة والعنعنة » وما تتضمن من 
بقابا .اللغات الدائرة » كالارامية » والسريائية٠»‏ وغيرها:من اللغاات الحية. 

لتد ادى الكاتب خدمة جليلة للتراث الشعبى الفلسطينى * وهى 
خدمة تاف الى أوجه. اللضال الواجب للحفاظ على شخصية الوطن 
وتميزه ف وجدان ابنائه » وقد وفى بحثه من الوجهة الفنيةة بما أغناه 
وأرساه على اصول من الوعى الواضح بمتطلبات الدراسة الفنية المنهجية ٠‏ 
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مخد الشربينى 
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المشهد الأول 
حجرة سكرترة المدير الام .. باب فى اليمين يؤدى الى الخارج .. باب فى اليسار 
يؤدى الى حجرة المدير العام .. لبه حمراء فوق الباب مضاءة .. لافتة بجوار هذا البتاب 
بخط كبر ( الدير العام ) مكتب فى منتصف الحجرة تجلس اليه السكرتيية .. على المكتب 
تليفون .. فى ركن من الحجرة مكتبة صغرة . دولاب . الخ ... تفتح الستار والسكرترة تدق 
باضابمها على الالة الكاتبة .. ببدو انها تعمل يدخل عبدالله ٠.‏ 


هبد الله : صباح الخر يا سعاد .. 

السكرترة : ( دون ان ترفع نظرها ) اى خدمة يا أفندم ۲ 
مېد الله : ايه پا سماد .. مش مارفانی واللا ايه ؟ 
السكرتمة : مش واخده بالى .. أى. خدهة ؟ 

هبد الله : بی لی کویس پاسعاد .. بمی کی کویس وحیاتك ۲ 
السكرتمة : ( بتمجب ) فيه ابه يا استاد ۲ 


عبد الله : حتی انتی کمان .. مش ممکن ( لنفسه ) دا ايه الیوم اللى مش فايت ده ,, 
الناس بقت بتنسى بسرعة .. آنا عبد الله ياسماد .. مش عارفانى ٩‏ 


السكرتية : سفة . مش واخدة بالى , حضرتك نعرفنی ۲ ! 

عبد الله : الله .. ١ه ٠.‏ اهنا زمايل .. 

السكرتية : لكن انا مارفكش يا استاد ولا همر فنك قبل ده ! 

عبد الله ؛ ازای .. احفا زمایل ! 

السكرتية : زمايل فين .. هدنا هنا ف الشركة ۲ 1 

عبد الله : ابوه طبعا فى الشركة !! 

السكرتية : ازاى هندنا فى الشركة وانا ماشفتكش قبل كده !! 

عبد الله : ما شفتلیش ازای .. دا احنا عرف بعض من ۲ سئين !۲ 

السكرترة : على العموم .. ى خدية 1 

عبد الله : ياه .. للدرجة دى .. طيب .. انا .. انا عايز اقابل سيادة للدير .. 
السكرترة : ( تعود العملها ) مش ايف اللببة الحمرا .. سيادة الدير مشفول . 


عبد الله : فی عرضسك بلاش کلم مشفول دی .. یا اما مشفول یا اما ما يعرفنيش . 
ولا واحد فافی .. کله ملان .. حرام ملیگم . 


السكرترة : قلت ألك مشفول وعنده اجتماع ومش ممکن يقابل حد ., 


مبد الله : ھی اکلیشنهات لی کل اکان اروج له,., إجتفامات .. مشغول .. عند السيد 
الوزير . 
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السكرترة : لو سمحت .. 

عبد الله : ( ثالرا ) ما اسمحش انا خلاص زهقت .. انا ها اقعد استناه لما يغضى .. 
اما اشسوف اخرتها فى اليوم اللى مش فايت ده . 

السكرترة : ممكن سيادتك تكتب طلباتك واوعدك انى هاعرضها عليه لما يفضى . 

عبد الله : أنا لازم احل المشكلة دى دلوقت .. ما هوأ يا حلها يا روح المورستان انا مشكلتى 
صعبة جدا يا افندم .. .ياريت حضرتك تتصرفى .. 

السكرترة : وبعدين معاك .. انا قلت لك التصرف الوحيد اللى ممكن تعمله .. 

عبد الله : ما هو مذكرة مش ممكن .. اكتب اقول فيها ايه ,. آنا مشكلقى يا سعا ... 
يا مدام ٠۰‏ 

السكرترة' : وبمدين ماك يا استاذ ممكن اشوف شغلى .. 

عبد الله : خلاص .. حاضر .. اتفضلى حضرتك شوفى شغلك .. خلاص انا قاعد اهوه .. 

(لنفسه ) بقی مش عارفانی يا سعاد ( لنفسه ) والله ما آنا منقول من هنا 

الا لا اقابله ( يجلس والسكرتة تواصل عملها .. بعد لحظة ) اصسل انا 
مشكلتى صعبة مش لا قبلها حل .. انا مشكلتى تصعب على الكافر .. 

السكرترة : ( بحدة ) وبعدين ؟ ! 

مبد الله : اصل انا مش مارف احلها والله .. 

السكرترة : ممكن حضرتك تتفضل وتيجى وقت تانى يا استأف » 

عبد الله . : لا .. اجوك انا مش ممکن امشی من هنا الا لما تدونى فلوس .. 

السكرترة : فلوسك .. ؟ 

هبد الله : ( وقد سعد باستفهامها ) اصل انا لا رحت اقبض مرتبى .. 

السكرترة : ( مقاطمة ) ممكن الكلام ده تقوله للمدير .. سيبنى اشوف شغلى ارجول . 

هبد الله : ( وقد احبط ) ١ه‏ .. شوفى شوفى زى ما انت عايزة ( يبتعد عنها ) طب اعمسل 
ايه دلوقت .. اشکی لین بس يا ربى ( يقترب من مقدمة المسرح ) اصل انا فى 
الحقيقة رحت .. 

السكرترة : يا استاذ .. ارجوك ., ارجوك .١‏ مايزة اخلص شغلى ٠.‏ 

هبد الله : الله .. ما انا سايبك تشتغلى .. هوه انا ماسكك . 

السكرترة : انت نازل رغى من اول ما دخلت هنا . 

هبد الله : ما انت وأخدة على كده .. هى اول .مرة .. ما احنا طول" عمرنا بنرقى ٠.‏ 
اسممى بقى .. بلاش الشفل اللى بتلعبيه على ده '.. هو فل الكنة ده 
شغل ٣ ٠.‏ 

السكرترة : يا استاذ .. 

عبد الله : ما هو انت لازم ,تسممينى يعنى لازم تسمعيفى .٠٠‏ 
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السكرتمة : 


يا افندم انا مش فاضية . 


عبد الله : افندم ايه یاختی .. بلا افندم بلا زفت ., خلیکی دوغری یا سماد .. 

السكرترة : لا .. انت زودتها قوى .. بقولك مش فاضية . 

عبد الله : هو مين فينا اللى فافى . كلنا مشغولين .. المدير مشسغول .. سكرتية المدير 
مشفولة .. أمين الخزنة مشغول .. المعاون مشفول انا اهو مشغول .. 

السكرترة : يظهر المسايسة مش هاتجيب نتيجة معاك ٠‏ 

عبد الله : مسايسة .. مسايسة ايه بقى ., انت فاكرة نفسك ايه ,. فاكرة نفسك فين.. 
.فی اسطبل ۲ 

السكرترة : انت بتزعق ليه ؟ 

عبد الله : الله ,. هو انا برضه اللى زعقت .. ما انت قاعدة تزعقى من الصبح المدير 
مشغفول ر.. عنده اجتماع ., ممكن تقدم .مذكرة ,. ممكن تستنى بكرة ... انا 
مش فاضية .. ( بعد لحظة ) مش عارفانى يا سعاد . 

السكرتية : انت عايز ايه بالضبط ٠‏ 

عبد الله : مش عارفة انا عايز ايه بالضبط .. عايز حضرتك نخرسى خالص وتسمعينى لحد 
المدير ما يفضى ٠.‏ 

السكرترة ؛ لگن .. 

عبد الله : ما هو لازم تسمعینى .. انا لازم أفضفض عن نفسى . 

السكرترة : يا اسقاذ ده مكتب المدير العام . 

عبد الله : يا ست سماد خلى مندك شوية انسانية واسمعينى .. 

السكرترة : اما والله شىء بارد .. انت بتشتمنئ يا استاذ وعايزنىآ اسمعك ... انت .٠‏ 
انت تعرفنی منین .. قاعد تقولی یا سماد یا سماد ., ايه .. 

عبد الله ٠‏ : خلاص .. قلت خلاص .. انت ماعندکش ضمر ولا احساس .. خلاص مافیش 
حد أدنى من الانسانية .. قلتلك آنا عندى اشكال صعب .... قوليلى ايه هو .١‏ 
مشسكلنك ايه يا استاذ, علشان نحلهالك ( تجلس السكرترة وقد اعيتها محاولات 
اسكاته بعد لحظة ) انا رحت اقبض مرتبى خر الشهر ما لقيتش مرتبى .. عمرك 
شفت موظف فى الدولة یروح یقبض مرتبه مایلاقیهوش .. انتې مابتقولیش حاجهة 
ليه؟ 

السكرترة : ( تشيح بوجهها عنه ) ممكن تسيبنى اشتغل واللا انده لساعى يخرجك بالقوة .. 

عبد الله : قية .. هى فيها قوة .. لا .. دا انت زودتيها قوى .. لا 'اسممفى .. أا 

ما سمحلکیش تھینیئی اہدا .. : 
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عبد الله : 
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والله انت ما مندك ضمي ٠.٠‏ والله. انت ما جندك دم .. دى أخرة اليش 
والملج ١‏ افص بي -' 


السكرترة : 


( تنادی ) یا محمود .. 


عبد الله ( یقلدها ساخرا ) یا محمود .. یا محمود .. رد علیھا یا خویا .. رد علیها یا محمود 


.. اللعبة مش عجباها يا محمود .. ما ترد رد فيك مدفع ٠.‏ ولا رد فى آنا .. 
انا خلاص مش لاقی حد یفهم مشکلتی .. هو الیوم ده باین عليه من اوله .. 
انا کنت عملت ایه ہس یاربی ( تھم السکرتہۃ بضرب جرس بجوار مکتبھا ) 
اسممى .. ما تمديش .ايدك للجرس احسن والله اقطعها لك .. ابمدى ايديك 
خالص . 


: ايه اللی آنت بتقوله ده .. افت ازای ,. 


زى ما بقولك .. مایزة تندهی محمود اندهی محمود .. عايزة تلعبی نلعب .. 
انما تضربى. الجرس . انا ودانى ما تستحملش .. ودانى' مليانة اتوبيسات 
وتروموايات وعربيات .. ,كفاية الكلاكسات .. كفاية صفارة القطر ولا الطيارات 
ولا الراديو اللى عمال يزن ليل ونهار .. كفاية انكم كلكم مشغولين مافيش حد 
عایز یسمع مشکلتی ايه .. ( وکان قد امسك راسه بین يديه ) كفاية .. كفاية 
يا عديمة الانسانية .. 1 : 


: ( ثائرة ) يا محمود يازفت . 
: يا محمود یا زفت . 
+ آنت یا محمود ٠۰‏ 


: انت یا محمود یا زفت رد علیها ( يدخل محمود ) . 


محمود : ایوہ يا ست هھ .. هو النور مقطوع واللا ايه ., ما بتضربيش جرس ليه ؟ 

عبد الله : ايه ياس محمود .. ساعة الست تنده عليك .. يا محمود يا زفت .. يا محمود 
یا زفت . 

محمود : ايه! ! 

عبد الله : 


السكرتية : 


السكرترة : 
غبددالله 
4 


محمود 


السكرتية : 


: اه اللی ايه ۲ ما هی اللی قالت زفت .. 


خرج الراجل ده بره ٠.‏ 


: آنا زفت يا ست هائم ؟ 


انا ما فلتش مليك کده 


: ما قلتش .. طب والله العظيم تلاتة قالت عليك يا زفت .. يا كدابه .. ها تدخلى 


النار حدف ( للسكرترة ) مش بتنكرى انك تعرفينى ( لمحمود ) وقالت عليك 
حاجات تانية کئې ۰. 


قالت حاجات کئړ ٩‏ 


اسمع .. انا رايحة. التوالت .. ارجع. مالاقبش الجدع ده هنا .. ونبه على 
المعاون ان توجيهات السيد المدير العام ان مافيش حد من الاشكال دى يدخل 
الشركة فاهم ( تفر ٠.‏ 


lor 


مېد الله 


محمود 


عبد الله 


سسس د 


هبد الله 


محمود 
عبد الله 


محمود 


عبد الملة ٠‏ 


محمود 
عبد الله 
محمود 
عبد الله 
مود 
عبد الله 
جو 
عبد الله 


محمسود 
عبد الله 


محمود 
عبد الله 


محمود 


of 


: ( یاخذ محمود جانبا ) شفت بقی يا ابو طه .. بتشتمك وبعدین عایزة توقعنی 


: سببها ما انا عارف اصلها وفصلها وبتمشى مع مين وعارف أبوها وامها وخالتها 


وستها وعارف كمان ساكنة فين ( يهمس له ) تعرف ساكنة فين ۲ فى المساكن 
الشعبية وعمرها ما ركبت تاكسى وبتشعبط ف الاتوبيسات وكل يوم جممة الصبح 
بتطلع المراتب فوق السطوح وبتئشر الفسيلمفى البلكونة الظهر .. الله انما انت 
مین ٠‏ واه اللى مرفك بی ٩‏ 


ایه مش مارفنی انت کمان .. مش انت پرضه ابو طه .. 


ایوہ انا یاسیدی .. سيبك من شکلی دلوقت .. مایفرکش المنظر .. آنا اسطی 
جزمجى اعجبك ( يهمس له ) فب انى اتا بشتغل فى الامن السرى بتاع الشركة., 
مش هايز لك جوز جزمة ارخص من السوق جيه ۾ 


: جنيه !1 


بس انت تعال واحنا نتفق , 


ما اهنا اتفقنا قبل کده ,. احنا ها نعیده يا نمس , اول ما اقبض على طول 
ها ورد لك ء. 


: تقبض .. انت لسه ما قبفتش 


اقبض منین .: ما آنا هنا علشان کده . 


: مش فاهم . : 

: رحت أقبض يا سيدى ما لقيتش اسمى فى كشسوف المرتبات , 
ازای ده .. مش ممگن ,. دا انت قشمتگی ۰ | 

: طب ما انا جای اشتکی اهوه .. 


هنا .. هو انت مستوظف هنا ولا ايه ٩‏ 


: طبعا موظف هنا .. ايه مش عارفنی .. ما شفتنیش قبل کده ٩‏ 


ابدا .. اول مرة اشوفك يا حلاوة . . 


غريبة .. ازاى .. امال انا عارفك ازاى .. وعارف السكرترة اللى كائت 


یا راجل قول کلام في ده .. 

ومين اللى عليه خمسة جنيه من حساب الجزمة القديمة .٠‏ مش انا .. ١‏ 
خمسة جنيه ! 

مين اللى كل يوم نجيب له الجرئان وتاخد بقية الشلن ؟ 

هر انا اللى باخذ بقية الشلن .. ده بتاع الجرايه ٠,‏ 


عبد الله 
محمود 
.. فېد الله 
معمود 
عبد الله 


محمود 
هبد الله 


محمود 


عبد الله 


مضمسود 
عبد الله 


: یمنی عرفتنی ؟ 
لا .. بتقول عليك خمسة جنیه ؟ 


: 'ايوه من حساب الجزمة .. انت ناسى 

: یمکن انا ناسی .. لکن ناسی ازای .. وهو ده معقول ما اعرفکش .. 

: طبعا مش معقولة .. ما هو يا اما انا بخرف يا اما انا بحلم ,. انا بحلم .. 
والنبی یا محمود .. شوفنی صاحی ولا بحام .. 

بتحلم ايه یا استاذ ( یلکزه ) . 

یعنی .آنا صاحی .. واللی قدامی ده واقع مش حلم .. حقيقة مش 'وهم یعنی 
انا بخرف .. 

: بعد الشر يا بيه .. فكر بس .. فكر تكون غلطان فى المصلحة .. البلد ما هى 
مليانة مصالح .. تكوئش .. 


: ( مقاطما ) لأ يا سيدى ما فلطتش .. هى دى المصلحة اللى انا بشتفل فيها .. 
انتم هاتهبلونى .. طيب المدير اللى هنا اسمه عبد القادر عبد الرازق مرسى .. 
مش کده ؟ 

: تام ! 


: خلاص ., تبقی دی مصلحتی .. وانا متاکد من اللی بقوله زی ما انا متاکد 
انك محمود سحلب العامل . اللى بيشتغل هنا وانك ساكن فى شارع العروبة 
حارة نصر الدين ۲ 

: كلام مضبوط من اوله .. انما آنا عمرى ما شفتك هنا !1 


: ببقی انت اللی ناس 


: ناسی ازاى يا استاذ .. والست السكرتزة ناسية ؟ 
: أنا هاتجنن .. ايه اللى بيحصل ده ( يخرج الدير من الحجرة فى اثر الزعيق ). 
ايه الدوشة الی انتم عاہلینها دى ؟ 


. : کویس .. استاذ عبد القادر .. سیادتکم عارفنی مش کده 1 - 


: لايا ابنى .. فى حاجة ٩‏ 

: ( بحزن ) الله .. لا حول الله .. مش عارفنی ازای .. انا موظف عندك هنا ! 
: هندی هنا .. وازای آنا ما عرفش .. جای لا هنا جدید ۲ 

: انا هنا يا بيه مع سيادتك من سنتين .. 

ايه الكلام الريب اللى بسمعه ده ؟ 


: ( ضاربا کفا بکف ) یادی الیوم .اللی مش فایت .. یابیه انت کنت آخر امل لی 
.٠‏ مش ممكن ,. حضرتك افتكر .. دا انت عاطينى ملاوة تشجيمية السنة 
اللى فاتت . 


lof 


المدير 
عبد الله 
المدير 


مبد الله 


عبد الله 


المدير 


محمود 


عبد الله 
الملدير 


عبد الله 


المسدير 


: انت منین یا آبنی ۲ 

: مڻ هنا يافندم ,. 

: من هنا فين ۴ 

: آنا من مصر یابیه .. خدت اجازة ٠١‏ ايام من يوم ۲/۲۰ لحد ۴/۲ وحضرتك اللى 
موافقلى عليها .. جيت من الاجازة ما لقيتشس اسمى فى دفتر الحضور. والانصراف 
٠٠‏ رحت الخزنة علشان أقبض مرتب فبراير مالقينش اسمى فى كشف الماهيات 
.. المعاون عايز يخرجنى بره .. جيت على سيادتكم على طول .. السكرترة 
انكرت انها تعرفنى ومش راضية تخلينى اقابل حضرتك.,. 

: انت متاکد یا ابنی من الکلام اللى انت بتقوله ده ٩‏ 

: طبما متاکد زى ما أنا متاكد من سيادتك . 


: دى مسالة غريبة ., انا شخصيا ما اعرفكش .. عمرى ما شفك هنا .. فكر 
یا ابنی .. افتکر انت کلت بتشتغل فين ؟ 


: هنا والله يا افندم .. يا ريتفى ما خدت الاجازة . 


: مش حكاية اجازة .. انت مش موظف عندنا .. انث ها تشككنى فى نفسى ., 
ولا ايه ۴ .. لو فرضنا انا مش واخد بالی ., طيب الساعی ده يمرفك ؟ 


: ( مبجلا ) لا يا بيه .. اول مرة اشوفه . 
: بتقول السكرتية ما عرفتكش وطبعا المعاون والصراف ؟ 


: تمام يا بيه ... انما انا متاكد انى بشتغل هنا وفى قسم الشسئون الفنية ورئيس 
القسم بتاعنا الاستاد مسمودز: »> ومعايا فى المكتب الانسة هزة المشدو والاستاذ 
برکات . 


ایوه صع .. بس ده مش دلیل يا ابنى انك تعرف الاسماء وهم ما يعرفوش 
حاجة عنسك . 


يا بيه دا انا مقدم لحضرتك مشروع برفع الكفاءة الفنية .. 


: ( مقاطما ) بالتاكيد قسم شئون العاملین ماهندوشس اى مستند او قرار بيدل على 
انك بتشتفل معانا ٩‏ ! 


( مبجلا ) یا سمادة البیه ۰ دی اول مره نشوفه .. يظهر ( يش بعلامة 
الجنون ), 


: یا محمود عیب ., انا مش مجنون .. مش مجنون يا بيه . 
: يا ابنى الشركة ما تعرفكش ,. احنا اسفين .. 
: ما حاجة غريبة .. طب وبعدین .. اعمل اه یا بيه ۲ 


: انا مش ارف .. انت بتسالئی ١‏ اسال نفسك یا ای .. روح استریح لی 
بيتكم ., نام يمكن تفتكر ما تصحى . 


1o 


مېد الله 


: انا متاكد 

: خلاص انت متاکد واحنا مش متاکدین .. 

: يا سمادة البيه ء.. 

( مقاطما ) قلنا خلاص .. انت تعیده ولا ايه ۲ .. انا مش فاضيلك .. عرفه 
طریق الباب يا محمود ( يدخل حجرته ) . 

: ( مبجلا ) حاضر یا بيه .. يا لله یا استاذ ,. مش عايزين مشساكل تانية .. والله 
انت صعبت على قوی ۰. 

آنا مش قادر اصدق اللى بيحصل ده ! 


٠‏ : لأا صدق يا استاذ .. صدق .. بيحصل فى زمانا ده العجب .. على العموم روح 


انت وافتکر کويس .. وربنا يهديك .. 
: ( منهارا ) انت فاکرنی بخرف .., فاکرئی مجنون ! 
: مش قصدى يا استاذ .. انا برضه فى خدمتك .. تجيلى المحل وقت ما تحب . 
: یعنی ايه ؟ .. ما فیش حد عارفنی .. اعمل ايه .. الکل بینکرنی .. الكل 
بیجهلنی 1 
: تكتب العنوان معاك يا استادذ ؟ 
: ( مواصلا ) بیجهلونی لیه ۲ .. حصل فی الدئیا ايه .. دماغی ,, راسی بتدور . 
: تكنب العنوان معاك يا استاذ ؟ 


( وهو یخرج ) عارفه .ر عارفه ٠.۰‏ 

مارفه .. لو کان عارفه بصحیع یبقی کلامه مظبوط .. یعنی کان پیشتفل هنا 
.. أما والله حاجة تمخول الدماغ .. الواحد مخه ها يطق .. لگن ازاى ,. 
ازای ما نعرفوش کلنا ,.. حقا دی تبقی نکته .. نكته بايخة قوی ( تدخل 
السكرترة ) . 

: اخرا خرج .. دى حاجة تقرف .. 


: والله صمب على يا مدام . 


پا مافی زيه کت ,. مخهم طق .. 


: انما بيقولوا دا من كتر الذكاء يا مدام . 


: وده باین عليه فکاء ده ! 

: انما شنکله کویس .. ! 

: ما هو ده السم فى المسل ٠١‏ 
: حرام ليك يا مدام .. 


: حرام .. المضايب ما هى جاية من السكات على الناس اللى بالشكل ده ٠.١‏ 
ما فينة زيه ميات فى الشوارع .. مش عارفه ما بيلمؤهمش وياخدوهم فى 
مستشفی يمالجوهم ليسه . 

100 


السكرتية 


0 


ربنا یکون فی هونه ء. دا ما اقتنعش الأ لما المدير خرج .٠‏ 

خرج .. ما سالش ملی ٩‏ 1 

لا .. صاحبنا قمد يزعق .. قاله بالسلامة .. بس ده عارف اسمائنا .. 
انت مش عارف اسم سماد خسني 

ایوہ .. پس دى مشهورة .. 

آثت ها تعقد تساير وانا ورايا شفل .. روح هات لى قهوة ملبوط 


محمود : والله ما فى حاجة مظبوطة اليومين دول يا مدام 


اظلام 
المشهد الثانى 


صالة فى منزل عبد الله .. مبد. الله يدخل مرتميا على كنبه فى منتصف الصالة بعد ان 
فتح باب الخروج بمفتاح ويضمه الان فى جيبه ويرى ذلك كله بوضوح ويخلع حذائه ٠‏ 


: یاه ,. خړا وصلت الببت .. ايه الیوم اللی مش فابت دہ یا ربی .. یا سلام 


مبد الله 


عبد الله 


الرجل 
عبد الله 


الرجل 


عبد الله 


الرجل 
هبد الله 


الرجل 


عبد الله 
الرجل 
عبد الله 
الرجل 
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.. الهم الواحد يستريح فى بيته وياكل لقمة وبمدين نفكر فى حل .. يا ترى 
بتطبخى ايه النهاردة يا احلام ,.. ( ینادى ) يا احلام .. يا احلام .. ( يدخل 
رجل من الباب الجانئبى المؤدى الى حجرة مرتديا البيجامة وفى يده علبة 
سفن اب ) . 


( مندهشا بعد ان وقف ) ائت مین ۲ 


: انت اللى مين وايه اللى دخلك هنا ؟ 


ايه اللی دخلئی هنا .. دا بیتی ! 


: بيتك ايه يا روح أمك .. ايه اللى دخلك هنا 1 


ایوه .. ايوه .. العب على .. ( يصرځ ) انت مين ٠.‏ انت مين .. رد على 
احسن والله اطلع روحك فی ایدی ٩‏ ! 


( يمسك عبد الله من رقبته ) دخلت هنا ازای بقولك ۲ 


: سیب رقبتی ها تخنقضی .. انت ی بیتی ازای .. انت عشیقها ,. لا , لا 4 


احلام مش ممکن یبقی لها عشیق ! 
وعارف اسم مراتی یا کلب ( یضربه هلی وجهه ) . 


: مراتك .. اهلام مراتك ۲ ! 


: طبعا مراتی .. رد على دخلت هنا ازای ۲ 


احلام مراتك ! ۲ 


٠ بقولك ايه . بلاش استهبال علی یا حبس .. خدە‌هہ بالصت“‎ : ٠ 


عبد الله 


عبد الله 


بقولك ده بیتی .. واحلام بقی مراتی 

: ( يهجم عليه ) ما تقولش كده لاطلع روحك فى ايدى ٠‏ 

: بقولك ده بیتې ده 

: ( ینهال عليه ) انت ها تقول دخلت هنا ازای ولا لا .. 

: بقولك ده بیتی . 

: ( ائرا ) دخلت هنا آزای .. دخلت هنا ازاى ( تاتى احلام قادمة من المطبخ وى 
يدها ملعقة وعملى وجهها ويديها وملابسها آثار الطبخ ) . 
: ايه یا مسعد ,, فی ايه ۲ 

: تمالى شوف البيه ! 

: مين البيه ؟ ! 

: الله ( بدهشة شديدة ) مش عارفانى يا اهلام ! 

: انت تعرفنی یا استاذ ۲ ! 1 

: بيقولك البیت ده بتاعه وانتی تبقی مراته ! 

: ( تتراجع ) مراته .. ايه التخریف ده ۴ 1 


: تخریف ايه یا احلام .. مش عارفانی یا احلام انا عب الله .. ازای تدخلی 
واحد غريب الشقة يا أحلام .. مين ده يا أحلام ( يقترب منها) .. 
: ( یجذبه ) تعالی هنا .. انت هاتقول انت مین ولا .. 


: انا اللى مين .. بقولك انا صاحب البیت ده واحلام ذی تبقی مراتی 
: ائت بين. يومك مش فایت .. 

: ازای یاراجل انت تقول کلام زی ده ۴! 

: بتنگرینی ازا يا أحلام .. أنا عبد الله جوزك .. 

: ( بلکزه ) ما تقولش جوزها لاطلع روحك لى ادى .. 

: ده دخل هنا ازای ده یا مسمعد ۴ 

: قال ايه ده پیته ! 


: يا احلام .. حرام علیکم .. انتم عایزین نمملوا فی ايه .. فهمونی عایزین 
تعملوا فی ايه .. ده پیتی واحلام تبقی مراتی ٠۰‏ 

: مراتك ازای یا جدع انت .. انت بتتگلم ازای .. ؟ ! 
: بقولك ما تقولش مراتى لحسن اطلع مينك 11 
: ( منهارا ) ازای .. ازای بس یا طالم .. دہ بیتی ... الااجة دی لسه جایبها 


من بورسميد الشهر اللى فات .. انتى فسيتى يا أحلام .. نسيتى انك سالفة 
٠.‏ جنيه من اختك سنا ملشان نكمل .على الثلاجة . 


lo 


عبد الله 


عبد الله 


مسمد 


lo 


: طبعا يا احلام .. نا جوزك ٠٠‏ 

: ما فيش فايدة بقى الا ما سلمك للبوليس يا حرامى يا لص .. 

: تلاقيه حرامى كان بيسرق الشقة . 

: انا يا احلام .. حرام اعليكم , 

: (يجلبه ناحية شباك فى عمق المسرع ویخرج راسه منه وینادی جارا لهم من اهلی) 
یا عم ابراهیم .. یا عم .ابراهیم ٠.‏ 

: کده یا احلام .. تعملی فی کده ٩‏ ! 


: ( مازال ينظر أعلى خارج الشباك ) والنبى يا سسمم انده لبابا .. قوله ينزل 
ضروری بسرعة دلوقت ٠١‏ 


: ( مهولا ) حرام عليك يا احلام .. ها تزوحی من ربنا فين ! 

: خلاص ٠.‏ الشاويش ابراهيم فى امن الدولة .. ها يمرفك بيتك فين ياروحى . 

: ازای یا احلام مش فاکرائی .. آنا جوزك یا الام .. 

: ھا بقول جوزها انی .. 

: طيب انا مشن جوزها .. مش فيه جوه ف اودة الثوم سرير لاكيه ودولاب لكيه 
وزهرية وريكوردر وتحت السرير فيه كرتونة فیها طمین کبایات کریستال مستورد 
وفيه قزازتين ربحة وف كرتونة ثانبة جاكيت فموازيت مخزنينه ملشان الفران 


صح ولا لا يا احملام .. 
: صح .. انت عرفت الحاجات دى ازای 1٩‏ 


: هو حرامی ابن کلب .. دخل یبقبش هنا وهنا وبیستهبل .. 
FE‏ .. مش حضرتك جا دلوقث من اودة النوم ء. 
جیت فی وقت قبل کده وبنستهبل هلينا .. 

طیب انا هاستفاد من ده بایه ؟ 

؛ انت بتسالنى اسال نفسك ١‏ 

: آثت منبن يا هم 1 


: عم .. انا عبد الله يا احلام ( على وشك البکاء ) ازای .. ازای مش مارفائی 
یا احلام .. بعد إلممر ده کله بتبهدلینی کده .. دا احا اتجوزنا بعد صذاب 
ولقينا الشفة دى بعد الواحد ما استلف من هنا ومن هنا .. حرام عليك يا احلام 
افنکری کویس .. طیب ابنئا طارق ها يعمل ايه لما يشوف اب مش ابوه .. 
فكرتى فيه لحظة واحدة .. 


طارق ,. انت تعرف طارق ,. انت تعرف؛ طارق کمان ( مازال پمسکه من رقبده) 


دی کملت .. انت مین یا جدع آنت, ., طارق دہ یبقی ابنی آنا !! 


مبد الله 


: یا دی الكارثة .. کل ىء .. ماعدش ای حاجة زی ما هی .. ازای .. مش 
ممکن .. لیه یا ربی کده .. حرام علیکم .. طیب طارق فین .. زمانه جای .. 
مش کده یا احلام .. زمانه جای من المدرسة يا احلام .. ها يشوفنى 
وها یقولی بابا .. 


: لا حول ولا قوة الا بالله .. انا يا استاد مايز اساعدك ( يتركه ) بس اهم ,. 
عايز مبرر منطقى لوجودك هنا .. 

e E 

: ما تقولیش بيتك .. صدقنی ده بیتی ودی مراتی وطارق ابی .. احنا متجوزینمن 


.۰ سنین‎ ٩ 
٩ .. امال آنا مین‎ : 


: أعتقد ان بيتهيئا لك كل المسائل دى .. 


: ازای بیتهیثالی ,. طب انا دخلت هنا ازای .. انا ممايا متاح .. انا عارف 
احلام کویس قوی .. وعارف البیت ده والجړان والشارع 'ده .. 


: يا عم .. يا عم عبد الله افتكر كويس ( دق على الباب تذهب لتفتح ) .. 


: هوه طارقق ابنی .. ها یعرف انی ابوه ( یدخل ابراهیم ) .. 


: تعالى يا شأويش ابراهيم .. شوف الحكاية الغريبة دى .. 


: ایوہ عم ابراهیم .. عم ابراهیم اظن انت تعرفنی کویس .وتعرف ان ده بیتی 
وان حلام تبقی مراتی ۲ 
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: ايه مش عارفنی یا عم ابراهیم .. بص لی کویس .. انا .. انا .. عبد الله 
مش انت بجينى البيت ده كل يوم جمعة بعد الصلا نلعب دورين طارلة ؟ 


: ايوه بلعب طاولة بعد صلاة الجمعة ؟! 
: کویس مش. فاکرنی بقی ؟ 


' : ل .. لا مؤاخذة انا بلعب مع الاستاذ مسمد كل يوم جممة 


:طيب مش كان الولاد بيجوا يتفرجوا على التمثيليسة كل يوم قبل ماتجيبوا 
التليفزيون ؟ 


: يوه كانوا بيتفرجوا هنا عند الست احلام والأستاذ مسمد 

: يادى اليوم اللى مش فايت .. انت بتنكرنى ليه ٠..٠‏ ماحسدش مايز يصدقنى 
ولا ؛صدق کلامی ! چ 

: مالك 'ياجدع آئت .. مين الجدع ده ياسى مسمد ؟ 

:مش عارف والله .. بلاوى بتتحدف .. ( دق على الباب ‏ يذهب مسعد 
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عبد الله : هوه طارق المرة دى .. انا هارف خبطته .. ابنى طارق 
ابراهيم : طارق ابنك .. دا ابن الست احلام والاستاذ مسعد .. انت ايه يا راجل 
انت مالك ؟! ( بدخل طارق . طفل فى الثامنة ) 
طارق : سميدة يا بابا ,, سمبدة يا ماما ...ازيك يا عم ابراهيم 
مبد الله : طارق .. 
طارق : [ بجوار احلام ) مين الراجل ده يا ماما ٠‏ 
عبد الله : مش عارفنى يا طارق انا أبوك 
طارق : ( يجرى ناحية ويحتضنه ) بابا ۰ بابا آهوه 
ابراهیم : يالله یاجدع انت ممایا .. ( یجذب عبد الله ) يالله قدامی ۰. فز ٠۰‏ . 
آحلام : ملى مهلك عليه یا هم ابراهیم . 
ابراهم hoe):‏ .. میاثرشس فيه حاجهة .. دا صنف وانا عارفه کویس ,.. بیتمسکن 
لحد ما يتمكن ,. انا ها عرف إضصله وفصله , 
طارق : هوه الراجل دہ حرامی یا ہابا ہ, , 
۹ اطظالام 
المشهد الثالك 
حجرة رائد بالباحث .. اهم ما يميز الحجرة هو اللمسات الرقيقة فيها 
الرائد : ( ف التليفون وهو يجلس الى مكتبه ) حاضر يا نور بيه .. هابعث لك 
: ابراهيم من عندى .. هايشيلك الى انت عايزة .. مش المهم الجمرك ؟ 
خالص .. حاضر .. هاتصل بادام .. انا تحت امرك .. مع السسلامة 
ر يدخل ابرآهيم ومبد الله اثناء محادثة الرائد ) فيه ايه يا ابراهیم 1 
ابراهیم ؛ الراجل ده آنا خدته تحری یافندم .. 
الرائد : ازای یا راجل انت تمشى من فير بطاقة ۲ 
ابراهيم : يافندم الراجل ده حكايته حكاية 
الرائد : انت ما بتردش ليه ۲ .. اخرس ۲ 
ابراهيم : ياريت يافندم كان الأشكال انحل 
الرائد : اشکال ايه ۲ 
ابراهیم : الراجل دہ یافندم اتھجم على راجل طیب جارنا 
الرالد ١:‏ خناقة يمى 1 
ابراهيم : لا يا سمادة البيه .. دا باين عليه مجنون .. ده دخل بيت الإستاد جارنا 
. وادعی ملې مراته انها مراته وابنهم انه هو ابنه 
الرائد : وايه الى دخله بيت جارك ده ؟ 
عبد الله : یا پیه دا بیتی انا 


ابراهیم 
الرائد 


ابراهیم 


: اسکت یاکداب یانوری یاضلالی .. الاستاذ مسعد دا راجل سکره 
: مین مسمد ده ؟ 


: دا جارنا جوز الست اللى الأفندى بيقول عليها مراته ., مسعد ده يا سعادة 
البیه متجوز مراته من ٩‏ سنين 


عبد الله : دى مراتى انا .. والله العظيم مراتى 


الرائد 
ابراهیم 
عبد الله 
الرائد 
عبد الله 
الرائد 
ابراهیم 
عبد الله 
اارائد 


عبد الله 


الرائد 
هبد الله 
الرائد 
مبد الله 
المرائد 
عبد الله 
الرائد 


عبد الله 


الرائد ' 


عبد الله 


: وايه دليلك على انها مراتك 1 
: رد على سيادة المرائد 


ارد اول ايه بس ؟ 


: بطاقتك راحت فين ؟ 


: مش مارف والله يابیه 1! 


: مش هارف یمن ايه ۲ 


: بلاش لف ودوران واتكلم مدل .. 
: زى مابقول لسيادتك ( فى شك رهيب ) آنا مش مصدق نفس . 
: انا عايز اعرف الحكاية من البداية 


النهادرة يابيه صبحيت من النوم كالمادة وفطرت مع احلام مراتى .. اللى هو 
( يشر ناحية ابراهیم ) بیقول مرات جاره .. اديتها فلوس ملشان الغدا.. 
ما انا بديها كل يوم فلوس .. ركبت الاتوبيس كالعادة ودفعت تلكرة أجرة 
موحدة لاول مرة بعد مالقيت الكمسارى دب خناقة مع واحد مش عايز يدفم 
موحدة ۾ . 

: ادل فى الموضوع 

: رحت الشفل 

: ای شغلل ؟ 

: شركة. النتجات التجارية .. 

: فین دی ( یکتب فی اوراق امامه ) 

: دى يا سعادة البيه شركة استثمارية فى شارع فاد 

: بقالك كام سنة فى الشركة دى 

: سنتين » وقبل کده کنت بشتغل فی الحكومة .. وبعدين دى سيادتك ما أنت 
عارف مرتبات الحكومة مابتكفيش حاجة ., فاشتفلت فى الشركة دى بمد 
ما استقلت من الحكومة .. نسيت اقول لحضرتك. .انى كنت فى اجازة ٠١‏ ايام 


: ليه ؟ 


: ليه .. الحفيقة .. الحقيقة كنت مايز استريج 
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الرائد : من ايه ۲ 

عبد الله : من ايه ,. مافیش .. استریح .. اجازة اعتیادی .. آنا متعود اخد اجازتی 
فى فبراير من كل سنه _.. 

الرائد : واشممنى ٠.‏ ايام ؟ 

عبد الله : الاستاذ عبد القادر المدير العام بتاعنا مارضاش الا بعشرة ايام 

الرائد :بعد مارحت الشفل حصل ايه ؟ 

عبد الله : مالقيتش حد عارفنى .. لا المدير ولا الموظفين ولا العمال .. ولا حد خالصس 
عارفنی .. كلم انكروا معرفتهم بى .. لا فيه لى اسم فى دفتر الحضور 
والانصراف ولا فيه لى اسم فى كشف الاهيات .. ما كائش قدامى حل فر 
انی اروح .. كنت عايز حد يعرفنى اكلمه .. دخلت البيت لقيت فيه 
راجل جواه وقاعد يشرب من الثلاجة بتاعتى وبيقول ان البيت بيتسه وان 
مراتی مراته وان آبنی ابنه ! 

ابراهيم : يا افندم .. لا الست احلام تعرفه ولا ابنها طارق يعرفه 

هبد الله : ما هى دى المشكلة ياعم ابراهيم .. حتى انت كمان أنكرت آنك تعرفنى 

الرائد : انت متاكد من اللى انت بتقوله ده ؟ 

ابراهيم : يا راجل بطل بقى عيب .. خدلك راجع وقول الحقيقة لحضرة الضابط 

عبد الله : امال أنا عرفتك ازاى يا عم ابراهيم وفكرتك حتى بالطاولة ! 

الرائد : يا سيد معرفة الاسماء ادى مش مشكلة 


عبد الله : یمنی ايه ۲ .. يعنى اللى أنا فيه دا ايه . اللى بيحصل لى دا ايه .. 
1 انا مش فاهم حاجة ., انا مش مصدق اللى بيحصل ده .. 


الرائد ‏ : لو الكلام دى صحيح .. فين الفتاح اللى دخلت بيه الشقة ,, ٩‏ 


عبد الله 


.. اهو ده الدليل .. [ يبحث فى جيسوبه ) دلوقت حضرتك تمرف ائۍ 
مابكدبش .. الله .. الفتاح راح فين .. أنا فتحت وحطیته فی جیبی ,, !! 


ابراهيم : اطلع من دول ياسهن 

الرائد ‏ : شفت بق بان كدبك ازای ؟ ._ 

عبد الله : يابيه والله مابكدب .. طيب احلف لك ايه 

ابراهيم : تحلف .. دا انت تحلف على اليه تجمد 

الرائد ‏ : لو تماديت لى كدبك امرف انك مش هاتخرج من هنا ابدا 
ابراهيم : الظاهر يا افندم ان الراجل ده بيلمب ملينا 

عبد الله : يلمب ايه بس يا هم ابراهيم .. حرام عليك 

الراند : كنت ناوى تسرق ايه من الشقة ۲ 
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عبد الله 


ابراهیم 
عبد الله 


الراند 
عب الله 
الراند 
عبد الله 
ابراهیم 


الرائد 


عبد الله 
الرائد 


عبد الله 
الرائد 
عبد الله 


الرائد 


ابرا اهيم 
الرائد 


اسرق .. اسرق من شقتی .. دی شقتی یابیه 

: بلاش استعباط یا حرامی يالص 

: یمنی مافیش حد مصدقنی .. اعمل ايه دلوقت .. اعملکم ايه علشسان 
تصدقونی ٩‏ 1 

: قول الحقيقة .. تاكد ان الحق دایما منچی 

: والله كل الكلام اللى بقوله ده صحيح .. دى الحقيقة يابيه 

: لو فرضنا ان كلامك ده مظبوط › لك قرايب تائين غير مراتك ؟ 

: ۲ه .. حمای وحماتی 

ا3ا كان الست اللى بنقول عليها مرانك ماتعرفكش .. ببقى ابوها وامها 


يعسرفوك ۲ !1 
: والدك مش موجود .. مالكش اخوات .. امك ۴! 
: أمى ماتت من سنن › واہويا مات قبل ماتجوز بسنة .. صدقنی يابیه .. 
الكلام ده كله مظبوط .. دى مؤامرة معمولة ضدى 
: مؤامرة .. طب من مين 1۴ .. كل الناس فى شفلك ومراتك وجرانك 
متفقين عليك 11 
: مش عارف والله يابيه 


: مافيش معاك اى ورقة حكومية تثبت شخصيتك ؟ 


: ( یبحث فی جیوبه ) مافیش حاجة یابیه , مافیش ای حاجة ف جیوبی ایب 
ازاى وانا خارج حاطط البطاقة فى جيبى » والبطاقة فبهبا كل مايئبت 
شخصیتی .. راحت فين ؟ الندبل راح فين ؟ ووصل النور القسسديم خدته 
النهادرة علشان ادمع نور الشهر اللى فات .. كل ده راح فين 
( جرس التليفون ) .. : 

: ( يرفع سماعة التليفون ) اهلا يا نور بيه .. اطمن خالص .. انا قدامى 
ابراهيم .. اهه .. هافهمه .. هايفوت على سمادتك. الصبح .. ماثى 
يروخ » عالولاد .. ما تخافش اطمن ( يضع السماهة ) قبل ما أنسى ياابراهيم 
,, عارف بيت نور الدين بيه طبعا ء. ؟ 

: طبما يا سعادة البيه .. 


: الصبح تحضر نفسك لسفرية مع اولاده بورسميد .. هايبقى مماهم العربية.. 
هاتروح ویاهم » وانتم خارجین من بورسعمید اذا ماکائش زکی واقف هناك 
تبقى توريهم كارنيهك .. اوعی حد من آولاد نور الدین بيه يحصل له حاجةء. 


ابراهیم : ما تخافش یابیه .. وهی دی اول مرة 


الرائد 


عبد الله 


الرائد . 


: ( متجها لعبد الله ) أيوه ياسى عبد الله .. انت اسمك عبد الله فعلا 
: أيوه يابيه اسمى عبد الله الل ... 
: ( مقاطما ) ايه اللى يثبت يا عبد الله انك فبد الله .. مش يمكن انت 
کذاب .. مش یمکن انت سمب ملا او متولی ۲ 
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هبد الله 
الرالد 
ابراهيم 
الرائد 


عبد الله 


الرائد 
عبد الله 


الرائد 
مبد الله 


الرائد ' 


عبد الله 


الرائد 


عبد الله 
الرائد 


مبد الله 
الرائد 
عبد الله 


الرائد 


عبد الله 


الرائد 


مبد الله ,. 


الرائذ 
عبد الله 


الرائد 


عبد الله 


Al 


: والله العظيم يابيه اسمى مبد الله السيد محمود 
: طيب اقعد اهدى واسمعنى .١‏ 

؛ تلاقيه يا افندم هربان من الجيش وبيستهبل 

: انت دخلت الجيش يا مبد الله 


: خدمت یابیه فی الجیش .۱ سنین .. حضرت حربین ٩۷‏ »> ۷۳ وسرحت من 
الوات المسلحة فى آخر ۷٤‏ 

: ازاى دخلت الجيش وانت وحيد امك وابوك ؟ 

: انا لى اخ فى الخارج يا افندم .. بس مهاجر من زمان .. قطع صاته 
بالميلة من يوم ما سافر ء, 

: فى الخارج فين ؟ 

: فى دولة عربية ( يبدا انهيار عبد الله التام تدريجيا حتى النهاية ) 


فين بالتمديد ° 


: افتكر فى العراق .. 

: تفتكر ! ؟ 

: اصل اول ماساب مص سافر على هلى الأردن وبعدين راح 'ليبيا من طريق 
مالطة وبعدين سمعت أنه دلوقت فى العراق 

: ۲ه .. يمنى انت مالكش حد أبدا قريبك غب اخوك اللى فى العراق .. 
بیشنفل ايه ده ؟ 

: نجار مساح 

: نجار مسلح فى العراق .. تعرف ئت ايه عن المراق ياسى عبد الله ؟ 

: دولة عربية ٠,‏ 


¥ 


: بس ,. ؟ 
ما تعرفش انها من دول الرفض .. ۲ 
: آنا اسمع کده برضشه 
: تسمع كده برضه ( فجاة ) واخحوك هناك بیشتم فی بلده ؟ 


يابيه دا مالوش دعوه خالص بالحاجات دی 


: امال مين اللى ليه دعوه .. انت ؟ 


: انا مش فام انتم بتعلموا فی کده ليه .. ماحدش مصدقنی ,. اهمل ايه 
یا ربی بس ۰.۰ 

: جاوب فلى السؤال ؟ 

: ( آنهیار.تام ) یابیه غایز اعرف "ايه اللی ,بیحصلی ده .. انا مش عارفحاچة 
خالص .. مافیش نحد عابز بصدقنی . .مافیش هد مایز پسممنی ,, انا 


ابراهیم 
الرائد 


عبد الله 


ابراهیم 
عبد الله 


الرائد 
بد الله 
ابراهیم 
الرائد 


ابراهيم 
الرائد 


ابراهیم 
الرائد 


عبد الله 


مش عارف حاجة .. انا مين يابيه .. انا مين .. كل حاجة بتتغر فجاة 
حتی انا مبقتش انا .. انا مین .. تعرفش انا مین يابیه .. مافیش حاجة 
عادت مفهومة ولا مقنعة ( الرائد يشي لابراهيم بالصمت ) انا .. أنا مش 
هارف نفسى والله .. انا مین .. حد یمرفنی .. آنا زهقت .. ماحدش 
مصدقنی .. ما حدش مارفنی .. ايه الکابوس ده یاربی .. اریت یکون 
حلم ., مش هو حلم برضه .. هلم مرعب ,., انا بحلم ولا صاحی .. 
یکون جانی فقدان ذاکرة .. ازای .. انا فاکر كل حاجة ,. قدامی زى 
شریط سینما .. مراتی .. جوازی .. بويا ., امى .. الشغل .. الماير .. 
المعاون .. لکن ماحدش عارفنى .. الناس كلها بتجهلنى .. آنا عايش ولا ميت 
.. ماحدش عارف انا مين .. 


: بيتهيا لى يا سمادة البيه الراجل ده مجنون 


: ممكن .. بس مجنون غريب .. وديه الحجز على ذمة التحقيق لحد ما نشوف 


حكايته ايه واا هاتصل بشوكت علشان المحضر ب ' 


: حجز ., حجز ايه .. أنا ماعملتش حاجة .. انا ماعملتش حاجة 


( يبدو انه لم يسمعه ) انت بتقول ايه .. بتحرك اسفايفك جلى الفاهى ليه ؟ 


ايه .. مش سامعنی .. اشممنی ذلوقت .. اشمعنی دلوقت مش سامعنی 
( للضاہط ) ماهوش سامعنی 


: مالك فيه ايه .. انت حصلك ايه ؟ صونك ماله .. ؟ 


انت کمان .مش سامعنی .. مش ساممنی ازای .. انا پتکلم اهوه .. 


: الظاهر انه انخرس يا سعادة البيه ( عبد الله يواضل تحريك فمه كائايتكلم). 


او يمکن بیستمبط 


: ( يلكزه ) انت يا جدع انت بطل تحريك شفايك على الفاغ 
: كل الحركات اللى انت بتعبلها دى مالهاش نتيجة ( عبد الله يواصل أوكانه 


یشرح م به ٠۰٠)‏ 


:یا جدع . عیب بلاش استعباط 


: الظاهر الطريقة دى مش هاتجيب نتيجسة مهاه (. يقترب مله ) انت هاتنكلم 


ولالا .. طلع صوت من بقك . 


: ( يتوقف عن تحريك شفتيه ‏ يضع يديه على انيه .. يرفعهما ہس يكرر 


المحاولة يحمر وجهه .. يزبد ويخور كالبقرة .. المرائد يمسبكه :من فراع 


وابراهيم كذلك ويتداخل الحوار ) 


ايه فيه ايه . انكلم . مالك . حصل لك ايه 


انكلم . رد على سال حضرة الضابط . اتكلم ياساهى .. اكلم ياذهل: 
( مازالا ممسكان بعد الله الذى اصابكه الأمشة ؤيظلا یتګلمان بسرهة 


وتختلط الكلمات والاصوا ت ويملو الضجيج > فلاتقهم سینا .0 


اثناء ما يحدث ينزل الستار وتطفاً الانوار  )‏ أ۷ 
1 


رسالة لسندن 


دات ن قاید|“ 


|او رة ا زاي 9ا وران امات ا0و 


مازال فيسلم ( دائتون » 
للمخرج البولندى «١‏ اندريسه 
فایدا ) يثړ جدلا واسما فی 
المراصم الأوروبية رغم مرور 
ما يزيد عن العام على عرضه 
الاول فى كل من باريس 
ولنفن ٠٠‏ وریما س بسسبب 
الاسللة التى يئرها الفيلم 
حول احداث بولندا س مازال 
يلققی كل هذا ألإهتمام مضلا 
هن فنيته المتميزة كاحد اهسم 
الافلام ,عن الثورة الفرفسية . 

مقدمة : 

تتفق الآراء آن الاصداث 
السياسية اللتهبة التى 
ماشتها بولندا في السسنوات 
القليلة الماضية ؛ واللى 
وصلت الى ذروتها فالائتفاضة 
الكبرى بقيادة نقابة #تضامن»› 
سوف تصبج علامة فاصلة ل 
تاريخ الشمب البولنسدى “٠‏ 
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بالرغم من اسدال السستار 
رسميا هلى الاحداث بعصسد 
أتخاد عدد من الاجراءات 
الرسمية الحازمة التى تتمثل 
فى حل نقابة ١‏ تضسسامن » 


واعتقال قياداتها وما أهقب 


ذلك من الان الاحسكام 
المصسرفية شم الافراج عن 


المعتقلين ورفع حالة الطوارىء 


بعد تشكيل حكومة جسديدة 
برئاسة الجنرال ياروزيلسكى 
واعمادة نكوين النظمات 
والاتحادات الثقافية والادبية 
وملاحقة بعض عناصرها . 
وهو وضع ریما لم يغلت منه 
وى اتحاد السينمائين 
البولنديين .» الذى تمكن مؤخرا 
من التوصل الى حل وسسط 
مع السلطات »›» يضمن 


اسستهرار الدولة فى دمم 


السينمائيين وتمويل الانتساج 
السينمائى » ولكن بعد أن 
تم الاتفاق على أن يقدم اندريه 
فايدا اسستقالته من رناسة 


الاتحاد بسبب دوره النشط 


فی دعم نشاط ( تضامن ) , 


وفیلم ( دانتون ) .. هو 
اول فیلم یقوم باخراجه اندریه 
فايدا بعد الأحدات البولندية» 
وبمد ان ار نيليه السابق 
رجل من حدید ) اصداء 
واسعة يسبب تابيده لحركسة 
عمال التضامن » وان كان 
الفيلم قد عرض فى بوئندا 
دون حذف اية لقطة منلقطاته . 
کما يؤکد فایدا نفسه . 

وقد انتج ( دانتون » انتاجا 
مشستركا بين مؤسسة السينما 
البولندية وشركة الام 
لوسان الفرنسية وبدعم من 


وزارة الثقافة الفرنسية 
ايضا . واشترك فى كتابه 
السيناربوله الى جانب فايداء 
الكانب الفرنسى جان كسلود 
کاریم الذی تب اغلب افلام 
الخضرج الفرنسى الكبي لوى 
بونويل . ويمتمد السيناريو 
على مسرحية بولندية كتبها 
عام 1۹۹ الكاتب البولندى 
ستانیسلاف برسینسکا » 
وسبق ان اخرجها فايدا على 
مسرح الترسانة البحرية 
بجدانسك هام 1٩۸1‏ . 


و ) دانتون ( لیس مجرد 
فيلما تاريخيا يسمى لاعادة 
تسجيل واحياء احداث الثورة 
الفرنسية الكبرى فى اواخسر 


القرن ألثامن عش وحفظها۔ 


على شرائط ( السیلولوید ) 
الباردة » بالرغم من أن 
أحداث: الفيلم تقع فى نفس 
الزمان والمكان وتناول 
أبرز شخصيات تلك الثورة . 

ان تناول الفيلم من خلال 
هذا النظور »> سوف يفقد 
الفيلم كل قيمة معاصرة له . 


وهو ما ینتقص کثړا من 
اهميته › کما انه لا یفید 
التاريخ فى نفس ااوقت . 


ولمل ما يصلح مدخضلا 
جيدا الى ( دانتون ) الفيلم » 
النظر اليه باعتباره اعادة 
قراءة لجانب هام من تاريخ 
الثورة الفرنسية » من خلال 
امادة بناء الصراع المشهر 
بین دانتون وروبسبې دراینا . 
الفيلم الن › لا يلتزم باحداث 
التاریخ فى سرده › ولا يسعى 
لتوخى الدقة التاريخية 


الكتبيه لى بناله الشسخصيات. 


والوقائم . فهناك أمواقف 
عديدة وضمعت فى صياغتها 
الدرامية تدعيما لبناء الفيلم 
وتحقيقا لرؤيته »> وبضرض 
تجاوز حرفية الحدث التاريخى» 
رغبة فى طرح رؤية جسديدة 
لقضية الثورة والارهاب واطلاق 
بعض التساؤلات حول مشروعية 
الارهاب تحت دعوى حماية 
الثورة من قوى الثورة المضادة 
فى الدأخل وتحالف الاعداء فى 
الخارج . 


وليس هناك ادنی شك فی 
تصوری › ان فیلم فایدا جاء 
متاثرا » على نمو او آخر » 
بالاحداث السياسية التى وقعمت 
فی بولندا » والتى وضعت لأول 
مرة الطبقة الماملة باكملها 
تقريبا فى مواجهة سلطة يفترض 
انها الممشل التاريخى لتلك 
الطبقة . 

وبغض النظر عن محاولات 
الغرب الراسمالى للاستفادة 
من الأحداث وتصويرها باعتبارها 
انتفاضة ضد الاشتراكية وكلها 
بالطبع انطباعات سطحية وبلهاء 
تجهل التاريخ الخاص للشمب 
البولندى › الا أن المواجهة 
قد وقعت بالفعل » مهما اختلفت 
بعد فلك › الاجتهادات حول 
تفس اسبابها . 

ومن الناحبة الدرامية 
والسينمائية » تصبح الروية 
النقدية التى يقدلها فايدا 
فی فیلمه من خلال تصسويره 
للمراع الحاد بين دائتشون 
وروبسبی ٤‏ امرا مشروعا تماما 
وله مبرراته المديدة سواء فى 
الواقع المماصر او فى صميم 
العملية ألدرامية نفسها . 


وفضلا من گل هذا › فان 
اندریه فایدا یعتبر بلا ادئی 
شك › اهم اضافة بولندية 
الى خريطة السينما المالية 
منذ نهاية العصرب المالية 
الثانية » وقد كان فى كل افلامه 
يمكس دائما موقفا متقدما 
من حركة الؤاقع حوله منحازا 
الى جانب اهلام وآمال شعبه 

طبيعة الصراع : 


والصرأع داخل « دانتون » 
الفيلم لا ينحصر قط فى البعدين 
السياسى والاجتماعى » ولكنه 
يتناول أيضا تساؤلات حول 
دور الافراد فى تشكيل الناريخ 
ومدى مسئوليتهم فى الانحسراف 
بمساره › كما يحمل النيللم 
الكثر من الرموز والابمساد 
الشخصية والنفسية وألانسانية 
بشسکل هام چ 


والصراع الذى نشهده › 
هو فى الاساس »> صراع فوقی 
يدور بين جناحين من اجنحة 
السلطة الثورية .. بين هؤلام 
الذين يركبون فى تجميد الثورة 
والانعزال بها من الجماهي 
وممارسة الحكم > أعتيادا 
عى اجهزة عليا مثل لجنة الامن 
المام والرطة السرية › 
ویلوحون سيف الارهاب فی 
مواجهسسة كل من يخالفهم 
الراى.» واولئك الذين يرفبون 
فى استمرار الثورة ولكن من اجل 
تحقيق الاحلام البسيطة للناس 
فى التفير مع وضع حد 
لاستخدام سلاح الارهاب ضد 
ابناء الثورة انفسهم وهو 
ما يهدد بالاجهاز على الثورة 
نفسها فى النهاية عن طريسق 
اغراقها فى بحر من الدماء . 
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وبين قطبى الصراع › يقف 
الشعب نفسه مستبمدا .. 
متفرجا على الاحداث ( الجموع 
البشرية مام باب الجمميسة 
الوطنية تتلقى نبا القرارات 
الخطرة س فى مشهد محاكمة 
ډانتون ‏ الناء حملات 
اهتقال عناصر المعارضة ) .. 
فقد اختزلت الثورة الى مجرد 
رموز . وانشق الانضاءه 
الموقعون هلى الميثاى العام 
وتحولت المحكمة الثورية المتى 
انشاها دأنتون نفسه الى اداة 
لتبريد الارهاب وتلفيسق الادلة 
ضد الئوريين ! 


ومنذ المشاهد الأولى » 
يدخلنا الفيلم مباشرة الى قلب 
الموضوع . فالشرطة السريسة 
تقوم بنفتیش المواطنین على 
آبواب باریس › ثم تقتحم احدی 
الطابع الثورية التى تهاجم 
ارهاب فى مطبوعاتها > وتقوم 
بتحطيم اجهزتها وطرد الماملين 
فيهنسا دون اعتقالهم حسب 
ما تقضس به التمليسات . 
مدير المطبعة هو ( كاميلل 
دیمولان )) صدیق روبسبے 
الفديم واحد رجال دانتسون 
الاقوياء فى ذلك الوقت . 
وتعكس افاصيل المشهد وحشية 
مروعة لا تبتمصد بنا كثرا 
عما نراه يحدث فى نفس اليوم 
ققريبا , وهو اسلوب يصبغ 
الظروف وبنفس التفساصيل 
مشاهد مديدة فی الفيلم » مما 
یساعد کئړا فی آبرار ابع 
الممامرة . 


والصراع بین دانتون 
وروېسبي في الفيلم » لیس 
مراما بين اليمين والبسار 
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او بين التهادن والثورية» كما 
يزعم عض نقاد الفيام 
الفربيين . فكلاهما مخلصسان 
تماما لقضية الثورة ٠‏ ولكن لكل 
طريقنه وملالياته الخاصة 
القابلة لانطور ايضا طبقا 
للظروف الحيطة . فروبسبى 
يمبر هنا عن المثالى النظشرى 
الذى يجد قناعة تامة فى الافكار 
النظرية حتى تصبح لديه › بديلا 
عنالواقع الحقيقى من حوله. 
ان نظرته هى نظرة النقف الذى 
يحيا من خلال الفكرة. فى البداية 
نراه يطل من نافدة مسكنه 
على مشهد الجموع التى تحيط 
بدانتون للتمبم هن فرحتها 
بمودته الى باريس . ويبدو 
روبسبم مرتفعا عن الناس ۰ 
متاففا حبیسا داخسل برجه 
الهاجى .. يخفى غه خفيسة 
من منافسه الشاب الققوى 
البنية التى اصبح يستاثر بحب 
الجماهے , 


وبحكم ( الايديولوجية » 
المجردة فى روبسبى » تمتزج 
هنا مع رفبته المرضية فى 
السيطرة وفرض النفوذ › الى 
ان يجد نفسه منمزلا خالقا 
حاجزا کثیف بینه وبين الآخرین. 
فهو لا يتمم باية صداقسات 
حقيقية . بل ويفد هلاقته الوحيدة 
ايضا بزمیله القديم .. رفيسق 
الدراسة « كاميل ديمولان ») 
محرر الطبوعات الثورية الذى 
يجد نفسه قرب الى افكار 
دانتون الانسائية فيلتحق 
بمجموعته . 

واخلاص روبسبر للشورة » 
الذى ينبع من وساوسه‌النظزية 
يۋدى به ايضا الى نوع من 
التشكك امرض الذى يخم 


من احساسه الشخص 
بمسئوليته عن امن الدولة , 
فینزلق بالتالی الى مازق‌الارهاب 
والصدام مع رفاقه وتصفيتهم, 
وبذلك یقترب نموذج روېسپي 
فى الفيلم من النموذج الفاثى , 
حيث تصبح السلطة الحسديدية 
( متمثلة فى لجنة الامن العام 
التى يقبض مليها ) بديلا هن 
حركة . الجماهم ٠‏ ويصبع 
الارهاب ضمانا لاستمرار سيطرة 
المجلس الثورى » ويصبح اى 
اختلاف مع ذلك المجلس › ثورة 
مضادة ,. الخ . 

وهو على استعداد للتضحية 
بكافة الاعتبارات الاطفية 
والشخصية من أجل تحقيَّق 
فكرته الوسواسية من 
الانضباط داخل لجنة الامن العام 
الهددة بالانشقاق بسبب اختلاف 
الآراء حول مشروعية الارهاب 
وخطره . وهو لا یابه حتی 
لاعتراض « ليندت » المضو 
الوحيد ف لجنة الامن الذى 
يرفض التوقيعع على قرار 
امتقسال دانتون ورفاقه قساللا 
لهم : ( كنت اعتقد أن وظيفتنا 
هنا حماية الثسوار وليس 
ڏبحهم ) ! 

التكوين الشخصی 

والموقف الاجتماعى : 

وروبسبم کما یقدمه فایدا ,؛ 
هو رمز للنظرية المجردة النى 
ايضسا فى صورة مرضية - 
فيزيائية . انه شاحب الوجه 
معتل الزاج بارز عام الوجه 
منفدم الشهية للطمصام 
والشراب »› يعانى من الأرق 
والاكنئاب مع رغبة إنرهة نفس 


الوقت › فى العناية بمظهره 
امام الناس حتى يصنع له هيبة 
تتفق مع تکوینه الفاشی . انه 
يضيع وقتا طویلا فى ارتدام 
ملابسه » ويضع « باروكة » 
خاصة تزيد مظهره قسوة 
وحدة . ولا يتورع ايضا عن 
العبث بالفن والتاريخ خدمة 
لاغراضه . ففى أحد المشاهد > 
نراه يخضع احد الفنانين 
لكى يرسم له لوحة خاصة 
ضخمة مرتديا ملابس مفرطة 
فى الفخامة والابهة متشبها 
بملوك وارستقراطى اسرة آل 
بوربؤن . ثم يامر مجموعة من 
ادفنانين بازالة صور دانتون 
ورفاقه من وسط لوحة ضخمة 
تخلد رجال الثورة ٠‏ 


وی منزله » يسیطر جو 
من الكابة الباردة . ويعكس 
ديكور المنزل مزاجا كثيبا . 
وعلاقته بالمراة النى تعيش معه 
علاقة باردة روتينية تفلنهسا 
شمارات ايديولوجية موضا 
هن آن تمکس احتياج انسانيا 
حقيقبا . وهى تكاد تقوم 
بدور المرضة له » وان كنا 
لا عرف بالضبط اذا ما كانت 
زوجته او عشیقنه فليس هناك 
مشهد عاطفی . واحد جع 
بينهما . وروبسسبر الحقيقى 
لم يكن متزوجا ولم تعرف له 
اية ملاقات فرامية ! 


وهندما يقف روبسبي امام 
الجممية الوطنية خطيبا » مفندا. 
دعاوی معارضیه › نراه يضم 
قبضتی يديه على نحو متصلب 


ويرتفع بقدميه هن الارض في 


خطوط مستقيمة حادة فى صورة 
عصبية > للناكيد على قراراته 
الحاسية ! 


وعلى النقيض › هناك 
دانتشون , انه اقرب الى 
الرومانس الثورى فى افسكاره 
وممتقداته . وینبع تمرده ملی 
النظام من رفضه لان تتجمسد 
الثورة في مجرد لجنة الامن 
العام ٠‏ وهو يرفض فكرة 
الارهاب بعد آن يدرك ما يمكن 
ان تؤدى اليه من ضياع للثورة 
واندثار للثوار ولكن دانتون 
ایضا › کان لی وقت سابق 
مسئولا عن بده موجة الارهاب: 
فى احد المشاهد نرى دانتون 
بعد القبض عليه وهو فى طريقه 
داخل الجن . وفنجباة 
يجذبه احد السجناء باصقا 
فى وجهه محاولا خنقه من بين 
القضبان » بسبب مسئوليته 
من اعدام بعض رفاق الثورة 
بالابس ۰ 

الثورى والناس 

وتبتدى شساعرية دانتسون فى 
احساسه الحار بالناس . فهو 
يذوب بينهم يحتضن هذا 
ويلقى بالتحية الى ذاك . 
يعرفه الجميع ويحبونه ویتبادلون 
الانخاب مه . وهو يحقق 


` شعبية هائلة فى اوساط الفقراء 


الذين يحتك بهم احتكاكا مباشرا 
فى الطرقات » وترفه حتى 
عاهرات باریس اللاتی ينادينه » 
ویحیط دانتون‌نضسبه ايضا 
بمظاهر الابهة ويرتدى اللابس 
الاليقة على طريقة 
الارستقراطية » وهى احدى 
نقطا الضمف النى تجمالر 
خصومه یشککون فی اخلاصه 
الثوری . وان کانت تبدو فی 
اليلم تعبرا هن شخصيته 
المتفتحة ورفبته فى الاستمناع 
بمظاهر الحياة على المسكس 
من روبسبيي الزاهد والسذى 


يعكس ارتدائه للثياب الانيقسة 
تمويضا تفسيا لضعف ما 1 

ولكن بالرغم من اللسعبية 
التى يتمتع بها دانتون . فانه 
يرفض اققنراحات اصقائه 
الذين يطالبونه بقيادة الاضراب 
العام اعتمادا على تاييد المناس 
له » من اجل تحدی سلطة 
لمجنة الامن المسام وكشفها , 
ولكن رومانسية دانتون الثورية 
تجمله يفضل سسلاح الخطابة 
الشمرية امام الجممية الوطنية 
واسستخدام سلاح الماورة 
لاحراج روبسبيي من طريسق 
الهجوم على تجاوزات جهاز 
الشرطة المسرية التابع له , 

وتؤدى النزعة الماكيافيلية 
الكامنة لدى روبسبي » الى 
اختلاقه مؤامرة مزعومة 
بقيادقدانتون لاسقاطالجمهورية. 
وینهار أحد زملاء دانتون تحت 
الضغط والتمذيب ويوقع على 
اعترافات كاذبة »> تتذذها 
مجموعة روبسبم وسانت 
جوست فیما بعد » مبررا 
لاعتقال دانتون ومجمسوعته 
واعدامهم ۰ 

وجها لوجه 

فى اللقاء الوحيد المباشر ف 
الفيلم بين الخصمين دانتسون 
وروبسبر »› یرکز فایدا علسی 
ابراز التناقضات الشخصية 
والسيكولوجية بينهماء وانمكاس 
ذلك على موقفهما الاجتماعی ٠‏ 
تنفد دانتون لاستقبال 
روبسبي باعداد مائدة حافلة 
باطيب انواع الطمام والشراب» 
وسط جو شاعری تصاحبه 
الموسيقى وتحيطه اللوحات 
الفنية الكلاسيگية › فى احد 
قاعات الفندق الازسستقراطى 
الذى استولى عليه الثوار . 


۹ 


وبينما ياخذ دائتون فى التهام 
الطمام بشراهة » يرفض ضيفه 
تناول ای شیء منه › ویجلس 
مصفيا فى برود الى الموسيقى. 
ويبدا دانتون فى مماولة 
اثارة شهية روبسبم بشستى 
الطرق ٠‏ ولكنه يفشل ويتوقف 
عن الاكل . فم يبدا فجساة 
فى قلف محتسويات المساندة فى 
مضب فى محاولة لاثارة مشاهر 
روبسبم الذى ببدا الحديث 
بلهجة تحمل تهديدا واضسحا 
فى محاولة لاقفاع دانتون بتغيى 
مساكه والخضوعلتيار السلطة. 
وبعارضه دانتون برقة متحدثا 
فى شساهرية حالة من الآمسال 
التى يمقدها الناس علسى 
الثورة . ويتحدث من التاريخ 
الذى يكتبه الشسوار واهمية 
الحفاظ عليه نقيا , ومندما 
يتحول روبسبي للحدیث مما 
يصلح الناس من وجهة نظره > 
یئور دانتون‌ويتهمه بجهل حقيقة 
أولئك السذين يتحدث هنهم : 
« انك تنظر الى الئاس كما 
لو كانوا ابطالا فى روايسة 
قديمة )) | 

ويسعی دانتون الى اقتحام 
روېسبړ وخلق جسر وجدانی 
للاتصسال ممه ومخاطبة 
احاسيسه في صورتها النقيسة 
الاصيلة . ويحاول ان يذيسل 
القناع المجامد الذى يغلف عقله 
وروحه . وریما تحت تائ 
الخمر ايضا » ينهض دانتون 
ویحتضن روبسبي لم سند 
راسه الى کتفه ویغغو قليلا . 
ثم ينهض ويسكب النبيذ الاحمر 
فی کاس روبسسبر حتی تفیض 
الكاس » تمبرا عن تحليره 


1۷. 


من بلوغ الأرهاب الدمسوى 
لقمته 1 

ويعتبر هذا المشهد واحد 
من ابرز واهم مشاهد الفيلم 
کله . وهو يلخص على نحو 
بلبغ وتقتصر کل ما يريد فايدا 
إن یمبر عنه . وتتكامل كافة 
العناصر للتعبر عن امفسمون 
من خلال النركبز ملى التفاصيل 
الدقيقة فى بناء حركة المللين 
واسستخدامهم للكلمات ( رقم 
الدوبلاج الفرسى السسذى 
استخدم فى دور المثلالبولندى 
الذى قام بدور رويسبي ) ۰ 
كذلك يعبر مسلك کل منهما 
ازاء الطمسام والشراب 
والاحساس بالموسسيقى عن 
تكوينه الخاص . وفى هذا 
المشهد يصسل اداء المثل 
الفرنسی جړار دیساردیو ( فی 
دور دانتون ) الى قمته . حيث 
يخلق بحيويته وتدفقه ايقاعا 
سديد الحيوية داخل امشهد 
بالرغم من محدودية مسكان 
التصوير ء ويمد هذا اللسهد 
بمثابة المفتاح الحقيقى مشسهد 
المحاكمة الذى ببلغ فيه الفيلم 
ذروته : 
یقف دانتون مفسحا ما بین 
ذراعیسه متص رکا فی دوائر 
عريضة متسعمة › بلحيته 
المشمثة وفتحة قميصه المريضة 
التى تكشف عن صدره المريض 
البارز » ویوجه خطابه فیصوت 
جهوری قوی مخاطبا الشمب 
الفرنسى ساعيا الى اسستنفار 
الناس للتحرك من أجل حماية 
الثورة منتيار الجمود والارهاب 
٠.‏ ( ايها الشعب الفرنسى,. 
انك انت امجرم الحقيقى 
المسئول عما يقع » 1 


ويكشف هذا المشهد الروجح 
الفوضوية التى تحسرك موقف 
دانتون , انه يرفض سلطة 
الدولة ويفضل التحرك التلقائى 
الجماهي . وهو يلجا الى 
سلاح الخطابة الشسورية 
الشاعرية حتى يسكاد يفقسد 
صوته تماما . وهو یسسحب 
الاعتراف بشرعيسة المجلس 
الثورى رافضا ان يحساكم 
الا على ايدى الشعبٍ الفرنسى 
نفسه ۲ 

معاهدة دانتون 

برفض دائشون ہ فایدا > 
النظام الاستبدادى ويحذر/ 
لعبة التصفيات بدعوى حماية 
الثورة . وهو ينتقد الشرطة 
البروقراطية منمثلة فى جهمساز 
الشرطة ولجنة الامن المام 
ولجنة الميثاقق . ويمسسذر من 
التوجه الى « القصلة » 
باعتبارها اداة القمعالاسطورية 
للسلطة » وبديلا عن الاعتماد 
على حركة الجموع + ولكنه 
ننبجسة إمالياته ورومانسيته > 
يرفض التصدى للارهساب, 
بالحركة النظمة بل انه يرفض 
حتى حماية نفسه عن الاعتقال 
مفضلا ان يتحول الى هيد 
يلهب مشاعر الاجايل القادمة , 

ومن الث للدهشة ›» أن 
بعض نقاد الفيلم » يقسارنون 
بین انتهازية دانتون ویمینیته › 
ف مواجهة اخلاص روبسبي 
للثورة ويساريته . وهى رؤية 
لا تتشبث بالافكار النظلسرية 
المسبقةوالجاهزة »> بغض النظر 
عما يطرحه الفيلم بالفصسل من 
خلال اعادة رواية القصة 
بزوح جسديدة . وهنساك من 
زعموا أيضا ان الفيلم بضع 


الديمقراطيةاللببرالية فى الغرب 
فى مواجهة الديكناتورية 
البروقراطية فى الشرق › ومن 
الغريب أن اصحاب هذا الرآاى 
يستندون علي اختیار فسایدا 
للمثل الفرنسى ديبارديو فى دور 
دانتون » امام الئمل البولندى 
فوسسیتشس زودیسال فی دور 
روېس ېي . وهو نوع من 
التبسيط الآلى الذى يدعو الى 
الرثاء حقا 1 


ومن الضرورى امادة 
التاكيد على آن ( دانتون » 
لا یستمد اهمیته فی تصوری › 
من اخلاصه لوقائع التاريخ . 
فهناك العديد من التفاصيل 
التى ينسجها الفيلم من اجسل 
ابراز آفکاره وتدعیم ابنانه 
الدرامى . ومشسهد. المحاكمة 
باکمله مثلا لیس سوی نوع 
من التخيل الدرامى »› لإئنا 
لا نملك أية معلومات تاريخية 
مؤكدة عن وقائع محماكمة 
دانتون . ان أهمية الفيسسلم 
تاتی من کونه یعید اسستخدام 
مادة التاريجخ ويميد صياعتها 
س درامیا » من اجل ابراز 
قضية. شديدة الماصرة . وهى 
قضية تبدو اكثر الحاحا فىعالم 
ايوم بما فى ذلك بالطبع فى 
العالم الثالث : العلاقة بين 
السلطة والثورة » الابطضال 
والجماهر › النظرية والمواقع > 
العقائدى والرومانسى »> البمد 
الذاتى والبمد الاجتماعى » 
الؤسسة البروقراطية وحركة 
الجموع .. الخ . 
من المفيد للغاية » أن أنقرا 
ملف قضية دانتون من خلال 
فیلم فایدا ملی ضوہء ما یحدث 


حولنا فى المالم > وما حدث 
فی ہولندا ایضا , وھذا کہا 
أتصور » مما يدعم الفيسلم 
ویجعله عملا يحمسل روج 
المعاصرة . كذلك > فمن الهام 
ان نتناول الفیلم ایضا باعتباره 
امتدادا روح المرحلة الجسديدة 
التى تمر بها سينما فسايدا 
من فیلم ( رچل من رخام ) س 
144Y‏ 

سینمائیات دانتون 
يعتمد ( دائتون )» على 
السيناريو الدقيق لجان كلود 
کاریے › الذی یمزج بین السام 
والخساص > والمحمل بكافة 
الابعاد التى تبرز التناقضات 
بين نوعين من الرجال ومن 
صناع التاريخ صلى ارضية 
الواقع الثورى فى فرنسا 
أواخر القرن الثامن عشر . 

ويعتمد اسلوب الاخراج على 
استخدام الحركة المدروسسة 
للمثلين واستخدام التسكوين 
وزوايا التصوير الننومة على 
تحسو يغنى الدراما »> وعلسى 
المزج بين الطريقة الروائلية 
والنسجيلية فى بناء المشساهد 
مع الاسستفادة القصوى من 
امكائيات الحوار امسرحى مع 
جعله مقتصدا ومكثفا . 

وتتضح الطريقة التمسجيلية 
فی تصویر مشاهد القبض على 
معارض المجلس الثورى > حيث 
يقتحم رجال البوليس احسد 
اممسكرات النى يزقد فبها 
ثوار باریس » وهن طریسسق 
أحد اعوان الشرطة › يمكنهم 
التعرف على وجود الرجال 
الذين أمر روبسبي باعتقالهم , 
وفى مشسهد تحطيم المطبمة 
الثورية » تعكس التفساصيل 


تسجیلیا يكنسب ابعادا معاصرة 
المديدة للمشهد » طابما 
تماما موحیا بکل ما یحدث 
فى بلداننا اليوم ,. ولى المشهد 
الأول » يصور فايدا الوجوه 
اقلق للناس وتساؤلاتهم حول 
اتساع نطاق الارهاب »وتفتيش 
الشرطة للقادمين الى باريس » 
واستخدام لقطسات عديدة س 
دخيلة » للمقصلة من زوايا 
مختلفة › والنركيز على نصلها 
الحاد المغطى لحمايته من رذاذ 
المطر » والسلة المعدة لتساقط 
الرعوس داخلها ,. الخ . 


ویقدم فایدا فی فیلمه »> 
نموذجين للفنان : هناك 
الاول الذى يممل بايحاء من 
السسلطة ولا يمانع فى تزييف 
التاريخ عن طريق اسستبعاده 
للمناصر المعارضة من لوحسات 
تمجيد قادة الثورة . والثافنى › 
هو نموذج الفنان الواقمى 
الذی يستمد مادته من خلال 
التصامه الحى والمبساشر 
بالواقع وبالناس البسطاء , 
وهو یس-جل بریشته وسط 
الجماهر فى النهاية تفسناصيل 
اعدام دانتون ورفاقه , 
ویعتمد فایدا عل خلسق 
بعض التكوينات الموحيسة » 
کما ذرى فى لقطة لدانتسون 
وهو لى طريقه الى القصلة 
وسط الحراس »> حيث يهر 
دانتون على خلفية لاعمسدة 
كنيسة نوتردام المشهرة » ويبدو 
کما لو کان قديیسا ساقا الى 
الموت من اجل معتقداته . ول 
لقطة اخرى » نرى لوسيلء. 
زوجة دیمولان تجرى وسسط 
الجموع عارية القدمين .١‏ 
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نحہل طنلها هلی صدرها » یك 
يبدو کما لو کنا نشاهد 
احدى شخصيات لوحات الفنان 
دیلاکروا مثلا : 


وتحدد الملابس والمساكياج 
ملامح الشخصیات ٤‏ كما فكرنا 
فی حالتی دانتون وروبسبے ؛ 
وایضا « کوتون » رئيس 
المحكمة التى قامت بالمحاكمة 
المهزلية لدانتون ورفاقه › 
وهو يرتدی ملابس فضفاضة 
ضخمة زاهية حيث يبدو اقرب 
الى المهرج الى يؤدى دوره 
من اجل ارضاه سيدة . 
وتکتسب ملامج وجه سسانت 
جوست س أكثر المنامر 
تطرفا ب وحشسية وشراهة 
للدماء من خلال الماكياج الذى 
یوحی ایضا »› على نحصو ما »> 


VY 


بنوع الشذودذ الكامن السذى 
يحرك دوافع الشخصية !1 

يبدا الفيلم بالطفل الصغر 
٠.‏ شقيق عشقة روبسبي وهى 
تقوم بتدریبه علی تردید مبادیء 
حقوقالانسان للثورة الفرنسية» 
وينتهى الفيلم بعد ان تلم 
الطفل بالفعل ان يردد تلك 
المبادىء بدون اخطاء على 
مسامع السيد روبسبير , ولكن 
بعد ان تكون مسرة الدماو 
قد بلغت اوجها . وهی خاتمة 
تاتى مباشرة بمد مشهد 
اعدام دانتون ۰ 

خاتمك قصسرة 

قد نختلف مع الفيلم ‘بعض 

طروحساته :: وقد لا یمجب 


البهض منا بالنجريد .الدىيشوب 
تناوله لبعض الوقاع التاريخية,. 

وقد لا يکون هذا هو الفيلم 

الذى يدور فى آذهان البعض 

منا عن دانتون وروبسبې 

وقضية الثورة عموما والثورة 

الفرنسية بوجه خاص ولكن 

بالرغم من کل هذا › فان 

« دانتون » یبقی فی النهاية 

فيلما يدافع هن الانسان ' 
وعن قيم الحرية والديمققراطية» 

وهو يظل ايضا اهم الاعمسال 

السينمائية التى استلهمت 

وقائع تلك الثورة المظيمة › 

وكثرها معاصرة واثارة للجدلء 

وهو ما يجمل من ( دانتون ) . 

احد اعمال الفن المظيم فى 

زمائنا 1 


رسالة الجزائگر 


ڪنب جديدة ومهرجان شعي 


س الكتب الجديدة : 
صدر مۇخرا عن 
المۇسسىة الوطئية للكتاب 


مجموعة من الكتب 
والترجسات ؛ ومن 


عاليين يتفاوتؤن شهرة 
وآهمية. وھۇلاء الكتاب 
هم الإدباء السروس 
الممروئون ( بوشكن » 
و ( تشيخوف )) 
و ( ودستویفښکی ) ۰ 


والکكاتب الاميركى بدو 


(( مارك تسوين ) › 
ثم ثلاثة من الكتاب 
الفرنسيين وهم 
( مارسسسیل ایمی ») 
و ( اندری دال ) و 
(« الفونس دوديه ) ٠‏ 

الحال تفاوت اأهمية 
ھۇلاء الأدباء اذا کان 
الأربعة الاوائل وهم 
الكتاب الروس بالاضامفة 
الى مارك توین الایرکی 
آدباء كبارا فرضوا 
اهميتهم ومکانتهم على 
المستوى المالمى › فان 
الأدباء الفرئسيين الذين 


اهمية من الكتاب الروس 
الثلائة وعن مارك توين 
ن شك ١‏ فقد اشتهر 


مصطفی فاسی 


الفونس دوديه بمجموعة 
من التصص الفكاهية 
البسيطة من بينهاًا 
رسائل عن طامونتی 
وطارط اران دی 
طاراسكوز .. الخ ٠‏ 
وف تصوری لو ان 

هدوقة اهتم بالترجمنة 
لجو عة من الاأدباء 
امتقساربين الاتجااه 
والأسبلوب أو أدباعمنتمين 
الى بلد واحد لكان كلك 
أنضل بكشر وطاستطاع 
ان يتدم لنابجموعة من 
التجارب المتقساربة التى 
عبر عن اتجاه ما أو 
طريقة ما او مذهب ماف 
الكتابة مثلا . 


العالمى )» يعتبر اسهاما 
واضامة جديدة تئری 
الكتبة الجزائرية مع 
املنا ان يواصل الاستاذ 
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ابن هدوقة تشقسديم 
ترجیات اخری اکر 
اهمية وفائدة , 

تطلعات .الى الفد: 

يضم هذا الكتابوهو 
لؤلفه الناقد الشاب 
(( مخضلوف عامسر ) 
المقالات 


نتصبفح الكتاب سنجد أن 
المقالات النشورة فيه 
متنوعة مختلفة المواضيع 
ويمکن ان نکر من بينها 
هذه العناوين : مى اجل 
ثورة قافية » حول 
ظاهرة الغزو الثقاق » 
عبد الحميد بن باديس عام 
بارزفی تاریخ حسرکتنا 
الوطنية؛ ملامح الواقعية 
الاشتراكية وعوامل 
تاثر ها فى الأدب العربى 
حول ظاهرة الغموض فى 


أن بعض هذه القالات 
کان نظریا › بینما کان 
بعضها الآخر تطبيقيا 4 
يعتمد على دراسة 
مۋلف من المۇلفات› ومن 
بين مقالات الكاب 
التطبيتية نجد هذه 
العئاوين : 
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« ادب الحرب » › 
وامقال محاولة لمرض 
وتحليل هذا الكتاب 
( ادب الحسرب ) الذى 
النه بالائتر تراك کل من 
الروائى السورى 
امسر وف حنا مينة 

والدكتورة نجاح العطار 
ثم مقال من قضايا 
التجديد والالتزام »وهو 
عنوان المقال وفى الوقت 
نفسه عنوان الكتاب 
الذى يدور حوله المتال 
وهو لاكاتب الفلسطينى 
المعروف ناجى علونى 
رئيس اتحاد الكقاب 
الفلسطينيين سابقا » 
والمقال عبارة عن عرض 
فصول هذا الكتاب 
وتلخيص الافکار التى 
جاء پھا ناجی ملونی . 

وهناك متال آخر 
عنوانه : رفض الواقع 
والئقة بالمستقبل » 
والقالء مخجض لديوان 
الشاعرة الجزائرية 
النسائية زينب الأععرج 
« یا أئت من منا یکره 
الشمس » الصادر عن 
:اتحاد الكتاب المرب 


مباشرة مقال عن ديوان 
الشامرة الجزائرية 
الشابة ربيعة جلطى 
« تضاریس لوجه غر 
باريسى » المنشور فى 
دمشق ايضاا ٤‏ وهذه 
الشاعرة الشابة ت ننتمی 


بدورهلا الى جيل زينب 
الأعوج فقد بدات 
الشساعرتان التعامل 
الشعر منذ سنوات 
وقدم مخلوف عامر 
لقالته بمقدمة عنارتباط 
ادب الأدباء الشباب 
فى السبعينيات بالواقع 
وذلك پسبپب وعی هذا 
الجيل وبسبب التحولات 
الديموقراطية التى 
عاشتها الجزائر ى هذه 
المرحملة ٭ ثم حاول 
استعراض الوضوعات 
والمضامين التى يحتويها 
الديوان مركزا على 
الاشارة الىارتباط ربيعة 
جلطى بالواقع وبالانسان 
E‏ ا 


و ا 
الأبيات الشمعرية مثشل 
قول ربيعة: تعال نسمر 
قلبینا على اسو ار الاحياء 
الشمبية 

فالمنش ورات السرية 
لم تمد تسع عشق 
القضية . 

واذاا کان مخلوف‌مامر 
قد قصر فى التعمرض 
للجانب الفنى فى ديوان 
زينب الأعوج فانه حاو ل 
أن يمنع ديوان ربيعمة 

بعض مایسبتحقه 

فى هذا الجانب . 

واذا کان قد اخذعلی 
زينب قلة اهتماممها 
بالرمز والاسطورة فقد 
إخذ علىربيعة الاكثارنق 


استعمالها والمبالغة فى 
ذلك ؛ 

وبعد فمملا لاشسك فيه 
ان کاب « تطلعات الى 
الغد » الذى يضم هذه 
المجموعة من المقالات 
النقدية » وبغض النظر 
عن تفاوت هذه المقالات 
من حيث الأهمية فانه 
يعتبر اضائة هامةللمكتبة 
الجزائرية وخاصة اننا 
نشکو كثير! من النقص 
فى مجال النقد . 

- تجارب فی الادب 
والرحلة : 

الدكتور ابو القاسم 

سعد الله أديب ومؤر 2 
فافا کان قد اتجه اکر 
الى التاريخ للحركة 
الوطنية الجزائرية 
وللمرحلة الكولونيالية فى 
الجزاثر كا اتجه الى 
البحث فى تاريخ الثقانة 
الجزائرية مند العمد 
الترکی فان له جانبلا آخر 
يعرنه بعض المقربين 
منه وبعض الناس ولا 
يعرفه آخرون وهو 
الجاتب. االأدبى اذ من 
المعزوف انه نشر ديوانا 
شعريا أيام الشورة 
التحريرية الجزائرية كما 
كتب فى القصة . 

واصدر مؤخرا کتاب 
بعنوان « تجارب فی 


الادب والنقد ) وقسمه 
الى خسة ارين کے 


هی : دراسات ومقالات 


مع الكتب ٠‏ مناقشات 
واحادیث ؛ رحلات › 
الملاحق . 

وعلى الرغم من أن 
عنوان‌الكتاب هو تجارب 
فى الأدب والرحلة فان 
الجانب التاريخىالدكتور 
سعد الله فرض نفسه 
عليه احيانا وذلك نجد 
أن سعد الله المئٌرخ فى 
بعض مقالات الكتاب 
يطفى على سعد الله 
الاديب فنعثر مشلا من 
بين مقالات الكتاب على 
المناوين التالية : اربع 
رسائل بين باشوات 
الجزائر وعلماء عنابة ¢ 
حول اسطورة المروحة 
الخ... لابد ان الدكتور 
سعد الله بذل جهدا 
هاما فى جمع مادة هذا 
الكتاب وتبويبها وتاليفها 
وهو یستحق على جهده 
کل الشكر والامتنان › 
فكتابه هذا مفيد للقراء 
والدارسين على حد 
سواء ۰ 


مهرجان محمد ' 


االعيد الشعرى : 
تحت شعار «من اجل 

ثقافة اصلية ومتطورة » 

افتتح المهرجان الشبعرى 


الثالث لحمد العميد آل 
خليفة فی مارس 1۹۸۲ 
فى مدينة بسكرةبالشرق 
الجزائرى ليدوم اياما 
تلقی خلالها محاضرات 
ترکز على دراسة 
العلاقة الوثيقة بين 
الشسعر والواتقسع 
الجزائرى ابتداء من 
عهد الثورة التحريرية 
مرورا بعهمد البناء 
امسيات للقراءات 


الشعرية للشعراء 
امدعويين للمشاركة فى 
الممرجان . 


فهذا المهرجان اذن 
فرصة للمحماضرين 
والشعراء کی يدرسوا 
الشعر الجزائرى فى 
جوائبه الختلفة وكى 
يلتتوا مع الجمهمور ٠‏ 
وهو بالاضافة الى 
مهرجان القصة الذى 
یعقد کل سنة نى مدينة 


بيع والممرجانات 
الثقافية التى تجرىعلى 
مستوى الولايات 
والبلديات المختلفة فاته 
یعتبر اسھاما مهما فی 
محاولة خلق حركة 
ثقافيةن د افيةنشيطة ومستمرة. 
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الد كتور مناور ٠٠‏ 
ما تر أف ملك عبن العز يز 


نشرت الجلة فى العدد الرابع حوارا مع الشاعرة ملك عبد العزيز 
تحت عنوان « الدكتور مندور .. كما تراه ملك عبد العزيز » » وقد ورد 
فى الحوار بعض ما يتطلب التوضيح : 


جاء فی الحديث ( كنت كلما انجبت طفنلا اأشعر انه « اى الدكتشور 
مندور ٠‏ يطلب الزيد ) بينما حقيقة السكلام ( لقد كان احساسه بالابوة 
یزداد مع کل طفل جدید ) . 


کما ورد اسم الفنان المصور « حامد سعید » مع أسماء الأدباء 
الشبان الذين كب عنهم د. مندور فى مطلع حياتهم الادبية > والحقيتة 
ان الحديث عن حامد سعيد كان اجابة عن سيؤال منفصل عمن كتب 
عنهم من الغنانين التشكيليين ذلك أن حامد سعيد كان فى قمة نضجه 
وعطائه الفنى حين كتب عنه مندور ولم يكن ناشئا مثل الادباء الذين 
ورد ذکرهم . 


كذلك ورد أن الدكتور محمد برادة حصل على الدبلوم عن اطروحته 


« مندور وتنظر النقد العربى » والصحيح انه حصل على دكتوراه الدولة 
من السوربون وليس الدبلوم . 
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مل فکاریکاتیر 


ANIYE 


جلال الرفاعی 

من مواليد عام ۱۹٤١‏ بقرية كفر عين فى فلسطين المحتلة . 

درس الاخراج المصحفى والرسوم المتحركة فى بريطائيا . 

عمل خطاطا ورساما للكاريكاتر فى صحف الشعب والدس-تور 
الأردنية . ومن ثم رساما للكاريكاتير ومراسلا مقيما لصسحيفتى 
الشعب والراى الأردنيتين بمدينة لندن . ومن بعمدها رئيسا 
للقسم الننى ورسناما للکاریکاتر فى صحيفة البيان التى تصدر 
فى دبى بالامارات المربية المحتلة . 

له کتابان کاریکاتریان الأرل صدر بعتوان ( فی الصمیم ) عام ۱۹۷٤‏ . 
والثانى بعنوان ( جلال الرفاعى 1۹۸١‏ ' . ويعد الآن لاصدار 
مجموعة كاريكاترية ثالثة . 

شارك فى عدة معارض فنية فى عماان ولندن والامارات المربية 
المتحدة . 
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“لذا قرفت آمیریاحلی قل E‏ 
مرس فسنقح ریه کل من 
ر لقان مھا 1 


أُھبل.. یقولواعته مون بال ... 
ولا مزه واج رة شیر ا 


رقم الایداع ۱۹۸۳/۱۱۷۱ 
لے 


مطبءسة اخو ان ەور افقسأی 
٩‏ شسارع محمد ریاض س عابدین 


٩.1.11 تلیفسون‎ 


